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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

لى سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آلـه وصـحبه   الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام ع     
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فهذا كتاب مختصر عن حياة الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم ، يناسب الناشـئة ، وقـد               

وأفضل من كتب عنهم من المعاصرين الدكتور علي الصلابي         ... كتب عنهم الكثير الكثير     
 والعمري ومحمود شاكر رحمه االله ... والحميدي .... حفظه االله 

 :   وقد رتبته على الشكل التالي 
  أبو بكر الصديق رضي االله عنه -المبحث الأول 

 نسبه
 أبو بكر العتيق الصديق
 مواقفه فى بداية الدعوة
 أول خطيب فى الإسلام

 جهاده بنفسه و ماله
 ومن فضائله رضي اللّه عنه

 خلافته
  جيش أسامة
  حروب الردة

 جيوش العراق والشام
 استخلاف عمر

 وفاته
 وصية أبي بكر رضي االله عنه

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه-المبحث الثاني 
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 من هو
 إسلامه

 لسان الحق
 قوة الحق

 عمر في الأحاديث النبوية
 خلافة عمر

 انجازاته
 الفتوحات الإسلامية
 هيـبتِـه وتواضعه

 استشهاده
 عثمان بن عفان رضي االله عنه-لثالث المبحث ا

 نسبه
 إسلامه

 زواجه من ابنتى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 صفاته

 تبشيره بالجنة
 بيعة الرضوان

 اختصاصة بكتابة الوحى
 جيش العسرة

 بئر رومة
 توسعة المسجد النبوى

 الخلافة
 الفتوحات

 الفتنة
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 استشهاده
 اتمع الإسلاَمي أيام عثمان

 االله بن سبأ ودوره في ظهور الفتنةعبد
 جمع أمراء الأمصار في موسم الحج

 مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه
 علي بن أبى طالب رضي االله عنه-المبحث الرابع 
 إسلامه

  ليلة الهجرة
 هجرته الى المدينة

 غزواته فى سبيل االله
 قضاؤه

 صدقته وزهده وتواضعه
 خلافته

  معركة الجمل
 هة معاويةمواج

 الخوارج
 استشهاده

 وصيته عند وفاته
ليام علاَمي أيع الإسمتا 

 حروب الردة-المبحث الخامس 
   الفتوحات الإسلامية أيام الراشدين-المبحث السادس 

 الفتوحات الإسلامية في عهد الصديق 
 الفتوحات في عهدِ عمر 

 الفتوحات في عهدِ عثمان 
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 ل الخلفاء الراشدينفض-المبحث السابع 
 .. والكتاب مبسط للغاية ، لتسهل قراءته وحفظه 

 .أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
 إِلاَّ  أُولَئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتدِه قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ هـو             {:  قال تعالى   

الَمِينى لِلْعسورة الأنعام) ٩٠(} ذِكْر. 
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود
 

  م٢٨/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رمضان ٧في 
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 نسبه 

عب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن          هو عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن ك          
التيمي القرشي ة بن كعب. لؤيريلتقي مع رسول اللّه في م . 

 . أبو بكر الصديق بن أبي قُحافة
 . وأمه أم الخير سلْمى بنت صخر وهي ابنة عم أبي قحافة

  �أسلم أبو بكر ثم أسلمت أمه بعده، وصحب رسول اللّه 
 يق أبو بكر العتيق الصد

أبو بكـر   : " قال �لقب عتِيقاً لعتقه من النار وعن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه              
  ". عتيقاً"فمن يومئذ سمي " عتيق اللّه من النار

إن اللّه تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسـان           : "قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه       
 ولازم الصـدق  �ر إلى تصديق رسول اللّه وسبب تسميته أنه باد  "  صديقاً �رسول اللّه   

 .فلم تقع منه هِنات ولا كذبة في حال من الأحوال
 إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك        �لما أسري بالنبي    : "وعن عائشة أا قالت   

إني لأصدقه في ما هو أبعـد       : فقال أبو بكر  . فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنوا به        
 ". ه بخبر السماء غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبا بكر الصديقمن ذلك، أصدق

 مواقفه فى بداية الدعوة 
 م بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً، وكان رضي اللّه عنـه صـديقاً              ٥٧٣ولد أبو بكر سنة     

لرسول اللّه قبل البعث وهو أصغر منه سناً بثلاث سنوات وكان يكثر غشيانه في مترلـه                
 .  في نصر دين اللّه تعالى بنفسه وماله�زر النبي ومحادثته فلما أسلم آ

كان أبو بكر رضي اللّه عنه من رؤساء قريش في الجاهلية محبباً فيهم مؤلفاً لهم، وكان إذا                 
عمل شيئاً صدقته قريش فلما جاء الإسلام سبق إليه، وأسلم من الصحابة على يديه خمسة               
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ن، والزبير بن العوام، وعبد الـرحمن بـن         عثمان بن عفا  : من العشرة المبشرين بالجنة وهم    
 عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد اللّه 

وكان تـاجراً ذا ثـروة      . وكان أعلم العرب بأنساب قريش وما كان فيها من خير وشر          
طائلة، حسن االسة، عالماً بتعبير الرؤيا، وقد حرم الخمر على نفسـه في الجاهليـة هـو           

 ولما أسلم جعل يدعو الناس إلى الإسلام . وعثمان بن عفان
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كَبوة ونظر وتردد إلا ما             : "�قال رسول اللّه    

 . أي أنه بادر به" كان من أبي بكر رضي اللّه عنه ما علَم عنه حين ذكرته له
لّه وهو يصـلي عنـد      ودفع أبو بكر عقبة بن أبي معيط عن رسول اللّه لما خنق رسول ال             

أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللّه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِـن           {: وقال. الكعبة خنقاً شديداً  
كُمبر{ . 

  الإسلامأول خطيب فى 
 لما دخل دار    �فمن ذلك أن رسول اللّه      . وقد أصاب أبا بكر من إيذاء قريش شيء كثير        

  اللّه ومن معه من أصحابه سراً ألح أبو بكر رضي اللّه عنه في الظهور، الأرقم ليعبد
 ومن معـه مـن   �فلم يزل به حتى خرج رسول اللّه   . يا أبا بكر إنا قليل    : �فقال النبي   

 جالس ودعـا إلى  �الصحابة رضي اللّه عنهم وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول اللّه            
 لى اللّه تعالى رسول اللّه، فهو أول خطيب دعا إ

فثار المشركون على أبي بكر رضي اللّه عنه وعلى المسلمين يضربوم فضـربوهم ضـرباً               
وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبـا       . ووطئ أبو بكر بالأرجل وضرب ضرباً شديداً      . شديداً

 بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفهما إلى وجهه حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه، 
تعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر إلى أن أدخلوه مترله ولا يشـكُّون   فجاءت بنو تيم ي   

واللّه لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، ثم رجعوا         : في موته، ثم رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا      
 إلى أبي بكر وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى آخر النهار، 

 ؟ �لّه ما فعل رسول ال: ثم تكلم وقال
 فعذلوه فصار يكرر ذلك 
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 . واللّه ما لي علم بصاحبك: فقالت أمه
 اذهبي إلى أم جميل فاسأليها عنه وخرجت إليها وسألتها عن محمد بن عبد اللّه، : فقال

 تريدين أن أخرج معك؟ : لا أعرف محمداً ولا أبا بكر ثم قالت: فقالت
 دته صريعاً فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر فوج. نعم: قالت

 إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وإني لأرجو أن ينتقم اللّه منهم، : فصاحت وقالت
 ؟ �ما فعل رسول اللّه : فقال لها أبو بكر رضي اللّه عنه

 هذه أمك، : فقالت
 . فلا عين عليك منها أي أا لا تفشي سرك: قال

 . سالم هو في دار الأرقم: قالت
 . �ذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول اللّه واللّه لا أ: فقال

فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ علي حتى دخـل          : قالت أمه 
  فرق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله وأكب عليه المسلمون كذلك �على رسول اللّه 

ما نال الناس من وجهـي، وهـذه   بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه ما بي من بأس إلا        : فقال
 ودعاهـا إلى    �أمي برة بولدها فعسى اللّه أن يستنقذها من النار، فدعا لها رسول اللّـه               

 . الإسلام فأسلمت
ولما اشتد أذى كفار قريش لم يهاجر أبو بكر إلى الحبشة مع المسلمين بل بقي مع رسـول             

  تاركاً عياله وأولاده �اللّه 
  االله عليه و سلم هجرته مع رسول االله صلى

ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِـي الغـارِ إِذْ         {: أقام مع رسول االله في الغار ثلاثة أيام؛ قال اللّه تعالى          
 . }يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا

 ـ                 ال ولما كانت الهجرة جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه إلى أبي بكر وهو نائم فأيقظـه، فق
 قد أذن لي في الخروج : �رسول اللّه 
 فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، : قالت عائشة



 	

وأن رسول اللّه لولا ثقته التامة بأبي بكر لما         . ثم خرجا حتى دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام        
وكل من سوى أبي بكر فارق رسول اللّه، وإن اللّه          . صاحبه في هجرته فاستخلصه لنفسه    

 ". ثاني اثنين" سماه تعالى
 . نعم: فقال" هل قلت في أبي بكر شيئاً؟: " لحسان بن ثابت�قال رسول 

 ". قل وأنا أسمع: "فقال
 : فقال

 طاف العدو به إذ صعد الجبلا* وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
 من البرية لم يعدل به رجلاً* وكان حِب رسول اللّه قد علموا 

 ". صدقت يا حسان هو كما قلت: " حتى بدت نواجذه، ثم قالفضحك رسول اللّه
 جهاده بنفسه و ماله 

 يكرمه ويجله ويثني عليه في وجهه واستخلفه في الصلاة، وشهد مع رسـول              �كان النبي   
اللّه بدراً وأُحداً والخندق وبيعة الرضوان بالحُديبية وخيبر وفتح مكة وحنينـاً والطـائف              

 ودفع رسول اللّه رايته العظمى يوم تبوك إلى أبي بكـر وكانـت              .وتبوك وحجة الوداع  
وهـو مـن كبـار      . سوداء، وكان فيمن ثبت معه يوم أُحد وحين ولَّى الناس يوم حنين           

 . الصحابة الذين حفظوا القرآن كله
بلال، وعـامر بـن فهـيرة،       : وأعتق أبو بكر سبعة ممن كانوا يعذبون في اللّه تعالى وهم          

يرة، والنبيسوزِنل، وأم عة، وابنتها، وجارية بني مؤمهدي . 
اللّهم . اللّهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم         : "وكان أبو بكر إذا مدح قال     

 ". اجعلني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون
: فقلت. وافق ذلك مالاً عندي    أن نتصدق و   �أمرنا رسول اللّه    : قال عمر رضي اللّه عنه    

 . اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، فجئت بنصف مالي
 ما أبقيت لأهلك؟ : فقال
 . مثله: قلت

 . وجاء أبو بكر بكل ما عنده



 


 يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ : فقال
 . لا أسبقه إلى شيء أبداً: قلت. أبقيت لهم اللّه ورسوله: قال

 " ما نفعني مال أحد قطُّ ما نفعني مال أبي بكر: "� اللّه قال رسول: وعن أبي هريرة قال
 . وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول اللّه: فبكى أبو بكر وقال
 �فكان أبو بكر بمترلة الوزير من رسول اللّه         } وشاوِرهم في الأمر  {: ونزل فيه وفي عمر   

 . فكان يشاوره في أموره كلها
 يه و سلم مكانته عند رسول االله صلى االله عل

رواه البخـاري   ". لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خلـيلاً        : "�قال رسول اللّه    
 . ومسلم

فأتيتـه  : أن النبي عليه السلام بعثه على جيش ذات السلاسل قـال          : عن عمرو بن العاص   
 . عائشة: أي الناس أحب إليك؟ فقال: فقلت
 . أبوها: من الرجال؟ فقال: فقلت

  أبو بكـر    إذ أقبل      -� - كنت جالسا عند النبي      :  قال   -رضي االله عنه  -عن أبي الدرداء    
    غامر   أما صاحبكم فقد   : -� - آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته ، فقال النبي  

شيء ، فأسرعت إليه ثم ندمت ، فسـألته            ابن الخطاب     إني كان بيني وبين     :( فسلم وقال   
 أقبلت إليك أن يغفر لي ، فأبى علي ف

 ثلاثا ، )  أبا بكر  يغفر االله لك يا :( فقال 
 ) لا :( فقالوا )  أبو بكر  أثم :( فسأل  ،  أبي بكر  ندم ، فأتى مترل  عمر  ثم إن 

فجثا    أبو بكر ،    يتمعر ، حتى أشفق        -� -  فسلم ، فجعل وجه النبي       -� - فأتى إلى النبي    
 ) االله ، واالله أنا كنت أظلم مرتين يا رسول :( على ركبتيه فقال   

صدق ، وواسـاني        أبو بكر   إن االله بعثني إليكم فقلتم كذبت ، وقال          :( -� - فقال النبي   
 مرتين فما أوذي بعدها ) بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 

 فضائله رضى االله عنه 
 . أنا: صائماً؟ قال أبو بكرمن أصبح منكم اليوم : "�قال رسول اللّه : وعن أبي هريرة



 ��

 . أنا: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: قال
 . أنا: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: قال
 . أنا: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: قال

 " ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة: �فقال رسول اللّه 
 كان على حِراء هو وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،          � اللّه   أن رسول : وعن أبي هريرة  
اهدأ فما عليـك إلا نـبي       : "فتحركت الصخرة فقال النبي عليه السلام     . وطلحة، والزبير 
 . رواه مسلم" وصديق وشهيد
رواه " اقتدوا باللذَين من بعدي أبي بكـر وعمـر        : "�قال رسول اللّه    : وعن حذيفة قال  

 . الترمذي
أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في      : " قال لأبي بكر   �أن رسول اللّه    : روعن ابن عم  

 . رواه الترمذي" الغار
 : ومن فضائله رضي اللّه عنه

أن عمر بن الخطاب كان يتعاهد عجوزاً كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليـل                
.  مـا أرادت   فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصـلح         . فيستقي لها ويقوم بأمرها   

فجاءها غير مرة كيلا يسبق إليها فرصده عمر فإذا الذي يأتيها هو أبو بكر الصديق، وهو                
 . أنت هو لعمري: فقال عمر. خليفة

 خلافته 
 �رجع رسول االله من مكة بعد فراغه من حجة الوداع ـ تلك الحجة التي ودع فيهـا   

 لمن حضر معه ـ ولم يمكث بعـد   وأجمل فيها الإسلام وتعاليمه، أمته في خطبته الشهيرة 
فصار لا يستطيع أن يخرج من      ، وغلب عليه المرض    ، حتى علاه الإعياء    ، رجوعه إلا قليلا    

 كان يتمتع بدرجة عالية من النشاط والقـوة إلا أن  �بيته إلا بمشقة بالغة ـ ورغم أنه  
ما قد ترك أثره    والتي دامت قرابة ثلاثة وعشرين عا     ، الجهد المتواصل خلال سنوات الدعوة      

، والقيام بأعباء الخلافة ، عليه ـ فشرع في يأة أبي بكر الصديق لتولى أمر المسلمين بعده  
 .حتى لا يحس المسلمون بفراغ كبير بعد رحيله
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وجدير بالذكر أن رسول االله لم يرشح أبا بكر لخلافته إلا لأن فيه مـن المقومـات الـتي             
فقد لازمه طـوال    ، لم يتوفر في غيره من سائر الصحابة        يستطيع ا تحمل أعباء الخلافة ما       

ويتصـدى  ، وتعرف منه كيف يواجه العظـائم       ، وراقب حركاته وسكناته    ، فترة البعثة   
وتعلم منه كيف يتعامل مع العدو والحبيب       ، ويدير أمور الدولة بحكمة ورشاد      ، للصعاب  

ا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه       إِلَّ: " وقرن االله ذكره بذكر رسول االله في قوله تعالى          ، 
التوبـة  .." الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا               

 رسوخ الجبال ترسيخا يفوق ،  ورأى معه من آيات التأييد ما رسخ ا الإيمان في قلبه ٤٠
: "  أن كلف أبا بكر رضي االله عنه بإمامة المسلمين في الصلاة فقال              �فكان أول ما فعله     

فقام عمر فصلى بالناس    ، وقد حدث أن غاب أبو بكر يوما        " مروا أبا بكر فليصل بالناس      
يـأبى االله ذلـك     !فأين أبو بكـر ؟       :"� صوته فقال    �فلما كّبر عمر سمع رسول االله       ،

 " .يأبى االله ذلك والمسلمون ، ون والمسلم
وينبههم إلى الرجوع إليه في الأمور التي كانوا        ، ثم صار يوكل إليه قضاء حوائج المسلمين        

فقد جاءت إليه امرأة تسأله عن حاجة فأمرها أن ترجع إليه،           ، يرجعون إليه فيها عند فقده      
إن لم تجديني فـأتي      ":� قال   - كأا تقول الموت     -أرأيت إن جئت فلم أجدك      : فقالت
 .رواه البخاري في صحيحه". أبا بكر

خرج إلى المسجد يهادي بين رجلين مـن        ، ولما وجد في نفسه شيئا من العافية قبيل موته          
 أن مكانك ثم أتىحتى     �فأومأ اليه   ، فأراد أبو بكر أن يتأخر ويقدمه في الصلاة         ،أصحابه  

 . فصلى بصلاته ، جلس الى جنبه 
فإني لا أعلم امرأ أفضل يدا عندي في        :" فقال  ، امع المسلمين بعض فضائله     وأعاد على مس  

لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً،           : "وقال  .." الصحبة من أبي بكر     
 .أخرجه البخاري في صحيحه" ولكن أخي وصاحبي 

 أن يسـدوا  ،الذين كانت تفتح دورهم عليـه مباشـرة   ، وطلب من ااورين للمسجد     
سدوا هذه الأبواب في المسـجد إلا       : ": منافذهم تلك ؛ للحفاظ على نظافة المسجدفقال        
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وعلى غير ميعادللتباحـث في     ، ؛ لأنه سيحتاج إلى الخروج إليه كل حين         " باب أبي بكر    
 .فيشق عليه تغيير مخرج بيته ، أمر المسلمين 

وبلّغ ما أنزل إليه مـن      ،  الإسلام   حيث تمت رسالة  ، ثم بدأ يلمح للمسلمين بقرب أجله       
وتحلل منهم ـ أي طلب من له عنده  ،  على الناس فخطبهم �فخرج ، ربه أحسن بلاغ

إن عبدا من عبـاد  : "  ـ ثم قال لهم  �وفعل ذلك ورعا منه ، شيء أن يأتي ليأخذه منه 
بـل نفـديك   : فقال أبو بكر   " فاختار ما عنده    ، وبين ما عنده    ، االله خيره االله بين الدنيا      

ثم جمع صلى االله عليـه و       ، يا أبا بكر    ) هون عليك   ( على رسلك   : بأنفسنا وأبنائنا فقال    
أوصـيكم  : " ودعا لهم فقـال  ، سلم من كان غائبا من أصحابه فودعهم وعيناه تدمعان       

فإنـه قـال لي     ، ألاّ تعلوا على االله في بلاده و عباده         ، إني لكم نذير و بشير      .. بتقوى االله 
تِلْك الدار الْآَخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبـةُ              : " كم  ول

 قِينت٨٣القصص " لِلْم. 
فقد كشف  ،  يتابع أمر قيام أبي بكر بالأمر دونه حتى الدقائق الأخيرة من حياته              �وظل  
فلما رأى الناس صفوفا خلـف أبي بكـر         ،  الذي قُبض فيه      ستار حجرته صباح اليوم    �
وهم بعضهم أن يفسح لـه      ، فشعر به الصحابة في صلام      ، تبسم صلى االله عليه و سلم     ،

وأسدل ستار  ، وأشار إليهم أن مكانكم     ، ليدخل لكنه عجز عن الخروج إليهم       ، الصف  
 .وحه إلى باريها لتصعد ر، بعد رؤيته هذا المشهد الذي أثلج صدره ، غرفته 

 على خلافة الصديق مباشرة ؛ لأنه لم يشأ أن يسـلب المسـلمين              �ورغم ذلك لم ينص     
 . وإرادم في اختيار من يقوم بشئوم ويتولى أمرهم، حقهم 
، لم يستطع الكثير منهم تحمـل أثرهـا         ، وكانت وفاته صدمة لكل المسلمين       ، �قُبض  

ومنهم من أُقعد فلم    ، ا، فمنهم من دهش فخولط       السابقة بدنوه  �رغم إلماحات الرسول    
يطق القيام، ومنهم من أعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكليـة؛لأن               

إلا أنأبا بكر الصديق رضي االله عنه كـان         ، فقد عزيز عليه كرسول االله ليس بالأمر الهين         
فما إن أُعلم بوفاته حتى جاء سـريعا        ،  لها   أهلا بالفعل للقيام بأعباء المهمة التي أعده النبي       

 فكشف عن وجهه ـ وهو  �ودخل على رسول االله ، من مترل له بالسنح خارج المدينة 
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والـذي نفسـي بيـده لا    ، بأبي أنت وأمي طبت حيا ميتا :متمالك لنفسه ـوقبله قائلا 
 .يذيقنك االله الموتتين أبدا 

إن رجالا من المنافقين يزعمون أن      : "رين  ثم خرج فوجد عمر رضي االله عنه يصيح بالحاض        
أربع ! أيها الرجل   : "فقال لعمر " واالله ما مات     �وإن رسول االله    ،  قد توفي    �رسول االله   

إِنـك ميـت    :"ألم تسمع االله يقول     ،  قد مات    �فإن رسول االله    ، على نفسك   )هون  ( 
 .؟ " شرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَوما جعلْنا لِب: " و قال " وإِنهم ميتونَ 

 فـإن   �ألا من كان يعبد محمدا      : ثم قال   ، وأثنى عليه   ، وحمد االله   ، ثم أتى المنبر فصعده     
وما محمـد   :" قال االله تعالى    ، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت          ، محمدا قد مات    

 قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِـب                إِلَّا رسولٌ 
          اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عوصـاروا  ، فتلقاها منه النـاس     " ع

وفـاءوا إلى   ، حتى خفف عنهم هول الفاجعة      ، هل المدينة   وظل بمن حوله من أ    ، يرددوا  
وعلى الصبر علـى    ، وأمسوايدربون أنفسهم على الحياة دون رسول االله        ، رشدهم بفيئه   

 .وعلى البحث في شئوم العامة والخاصة ، فراقه 
 ) �ومن ينهض بالأمر بعده     ،من يخلف رسول االله عليهم      ( وكان أول أمر نظروا فيه هو       

ولم يسندوا أمر   ،  كرهواكما قال سعيد بن زيد أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة              لأم
الخلافة إلى أبي بكر الصديق مباشرة ؛ لأن رسول االله لم ينص على خلافته صراحة كمـا                 

والبعض من المسلمين ـ وخاصة الأنصار ـ لم يفهموا مـن الإشـارات     ، ذكر من قبل 
 .  في فضل أبي بكر أهليته للخلافة دون غيرهالضمنية التي وردت عن رسول االله

وتناقشوا في إمكانية استخلاف    " سقيفة بني ساعدة  " فاجتمع الأنصار في مكان لهم يسمى       
لكم سابقة في الدين    : "وكانت حجتهم في ذلك كما قال سعد بن عبادة          ، سعد بن عبادة  

 قومه بضع عشـرة      لبث في  �إن محمداً   : وفضيلة في الإسلام ليست لأحد من العرب        ، 
فما آمن به إلا القليـل، مـا        ، وخلع الأنداد والأوثان    ، يدعوهم إلى عبادة الرحمن     ، سنة  

ولا على دفع ضيم، حتى إذا أراد بكـم         ، ولا على إعزاز دينه     ، كانوا يقدرون على منعه     
، والمنـع لـه ولأصـحابه       ، ورزقكم الإيمان به وبرسوله     ، الفضيلة ساق إليكم الكرامة     
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حـتى اسـتقامت    ، فكنتم أشد الناس على عدوه      ، والجهاد لأعدائه   ، عزاز له ولدينه    والإ
 ".وبكم قرير العين ، وتوفاه االله وهو عنكم راضٍ ...العرب لأمر االله 

، ثم خرج من بينهم أسيد بن حضير فأتى أبا بكر ؛ ليعرض عليه وجهة نظر الأنصار هذه                  
 فلما أخبره بخبر الأنصـار      –ن اجتمع إليه منهم      أو م  -فوجده وقد اجتمع إليه المهاجرون      

فـذهبوا  ، انطلقوا إلى إخواننا من الأنصار، فإن لهم في هذا الحق نصيباً          : " قال لمن حوله    
 " .حتى أتوهم 

أنتم يا معشر الأنصـار،  : " ومعرفة وجهة نظرهم قال ، وبعد اطلاعه على ما عزموا عليه  
بقتهم في الإسلام، رضيكم االله أنصاراً لدينه ورسوله        ولا سا ، من لا ينكر فضلهم في الدين       

 .وإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهل ،... وجعل إليكم هجرته ، 
ثم بين لهم أن هذه الأمور ليست كفيلة بجعل الخلافة فيهم ؛ لأن العرب بما جلبت عليه من                  

 . �قوم النبي ، عصبية لن ترضى أن تدين لأحد من غير قريش 
فاحتج عمر بأنه لا يصح     " منا أمير ومنكم أمير     : " وفي أثناء النقاش قال رجل من الأنصار      

هيهـات  ) ":أي عمر (وقال  ، لأن رسول االله حذر من ذلك       ، أن يكون للمسلمين أميران     
واالله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبينا من غيركـم، ولا تمتنـع             ! لا يجتمع اثنان في قرن    

 . مرها من كانت النبوة فيهمالعرب أن تولي أ
وبما غاب عن ذهنهم في شأن الخلافـة        ، وذكر الأنصار بفضلهم    ، فأعاد أبوبكر الحديث    

لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصـار واديـاً      : لقد علمتم أن رسول االله قال       " : فقال  
ة قريش ولا : سلكت وادي الأنصار ، ولقد علمت يا سعد أن رسول االله قال وأنت قاعد               

صدقت ، فنحن   : فقال سعد   ، هذا الأمر ، فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم            
ولا تقضي دونكـم    ، لا تفاوتون بمشورة    "... نعم: فقال أبو بكر    ، الوزراء وأنتم الأمراء    

 .." الأمور
! فلا تكونوا أول من بدل وغـير      ، يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر        :وزاد أبو عبيدة    

إنا واالله وإن كنـا أولي      ! يا معشر الأنصار    : م بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال        فقا
وطاعة نبينا  ، وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا           ، فضيلة في جهاد المشركين     
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ولا نبتغي به الـدنيا، ألا إن       ، والكدح لأنفسنا، فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك          
 من قريش وقومه أولى به، وايم االله لا يراني االله أنازعهم هذا الأمر، فـاتقوا االله      ،�محمداً،  

 .ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم
أنشدكم باالله، هل أُمر    : " ثم أعلنوا بيعتهم جميعا لأبي بكر بالخلافة بعد عبارة عمر المؤثرة            

ه أن يزيله عن مقامـه  فأيكم تطيب نفس  : قال. اللهم نعم : أبو بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا     
ويشعر عنـدها   !.كلنا لا تطيب أنفسنا، نستغفر االله     : ؟ قالوا �الذي أقامه فيه رسول االله      
إن لك قـوتى مـع      : فيرد عليه   ، أنت يا عمر أقوى لها منى       " أبو بكر بثقل التبعة فيقول      

 . قوتك 
أخذ البيعة من   ثم جلس أبو بكر في اليوم التالي ؛ لي        ، حدث كل ذلك يوم وفاة رسول االله        

: فقد سئل سعيد بن زيـد       ،وأتته وفود العرب مجمعة على بيعته إلا المرتدين         ، سائر الناس 
يوم مـات   : فمتى بويع أبو بكر ؟ قال       : نعم ، فال    :  ؟ قال    �أشهدت وفاة رسول االله     

لا إلا مرتد أو من قـد       : هل خالف عليه أحد ؟ قال       : رسول االله صلى االله عليه فقيل له        
 .أن يرتدكاد 

وقد زعم بعض الناس أن علي بن أبي طالب امتنع عن بيعته ثم بايعه مكرها ؛ لأنه كـان                   
بعد ، إذ كان من المسارعين إلى بيعته       ، وهذا افتراء على الرجل     ، يطمع في الخلافة لنفسه     

إذ جـاء في    ، ويغير من ملابسه    ، ولم يصبر حتى يعود إلى بيته       ، فراغه من دفن رسول االله      
لما سمع علي ببيعة أبي بكر خرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء ؛ عجلاً                : يخ الطبري   تار

 )١١٩ص  / ٢ج : تاريخ الرسل والملوك .( حتى بايعه، ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله
 أبا بكر فصلى بالنـاس،      �قدم رسول االله    : " ولما سئل بعد ذلك عن خلافة الصديق قال       

 وإني لصحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني لقدمني، فرضـينا            وإني لشاهد غير غائب،   
 ).١٤٩ص  / ٢ج :أسد الغابة " (لدنيانا من رضيه االله ورسوله لديننا 

لتعلن للناس أجمعين أن الحاكم في الإسلام       ، بتلكم الصورة تمت بيعة أول خليفة للمسلمين        
وفي نفـس   ،  التبعـات    وأقدرهم على تولي  ، لابد أن يكون خير الناس وأرجحهم عقلا        

 . لا يفرضه عليهم أحد مهما علت مكانته، الوقت هم أصحاب الحق في اختياره 
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ومن العجب أن البعض ـ ممن يرون في كل مزية من مزايا الإسلام عيبا ـ يعيبون علـى    
مع أن هـذا    ، المهاجرين والأنصار تعدد آرائهم في أمر الخلافة قبل أن يتفقوا على أبي بكر            

 .ا ينادي به أنصار الديمقراطية والحرية حديثاهو قمة م
 جيش أسامة 

 أسامة بن زيد في سبعمائة الى الشام ، فلما نزل بـذي خشـب             -�-وجه رسول االله    
 وارتدت العرب حول المدينة ،      -�- قُبِض رسول االله     -واد على مسيرة ليلة من المدينة     -

 بكر رد هؤلاء ، توجه هؤلاء الى الروم وقد          يا أبا : فاجتمع إليه أصحاب رسول االله فقالوا       
 ! ارتدت العرب حول المدينة ؟

 ما رددت   -�-والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله             : فقال  
جيشاً وجهه رسول االله ولا حللت عقده رسول االله فوجه أسامة فجعل لا يمـر بقبيـل                  

لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ، ولكـن             :( وا  يريدون الارتداد إلا قال   
 ) ندعهم حتى يلقوا الروم 

 فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام 
 حروب الردة 

 ارتدت العرب ومنعت الزكاة ، واختلـف رأي الصـحابة          -�-بعد وفـاة الرسـول    
كيف تقاتل الناس وقد قـال      :  ، قال عمر بن الخطاب       في قتالهم مع تكلمهم بالتوحيـد    

أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإذا قالوها عصـموا              : -�-رسول االله   
 ! مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسام على االله ؟

 الزكاة حق المال : فقال أبو بكر 
 والزكاة ، واالله لو منعوني عناقاً كـانوا يؤدوـا الى         واالله لأقاتلن من فرق الصلاة    : وقال  

  لقاتلتهم على منعها -�-رسول االله 
ونصب أبو بكر الصديق وجهه وقام وحده حاسراً مشمراً حتى رجع الكل الى رأيه ، ولم                

 يمت حتى استقام الدين ، وانتهى أمر المرتدين 
 جيوش العراق والشام 
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 من قتال المرتدين بعث أبا عبيدة الى الشام وخالد بـن            -االله عنه رضي  -ولمّا فرغ أبو بكر     
الوليد الى العراق ، وكان لا يعتمد في حروب الفتوحات على أحد ممن ارتد من العرب ،                 

 فلم يدخل في الفتوح إلا من كان ثابتا على الإسلام 
 استخلاف عمر 

الخلافة من بعده، ولمـا أراد      عقد أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه لعمر بن الخطاب عقد             
 . أخبرني عن عمر: فقال. العقد له دعا عبد الرحمن بن عوف

 . يا خليفة رسول اللّه هو واللّه أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلظة: فقال
ويا أبـا  . ذلك لأنه يراني رقيقاً ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه       : فقال أبو بكر  

مقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء، أراني الرضا عنه، وإذا لنت أراني              محمد قد ر  
 . نعم: قال. الشدة عليه، لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئاً

استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما       : فقال. ودخل على أبي بكر طلحة بن عبيد اللّه       
 م، وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك؟ يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا 

أباللّه تفرقني أو باللّه    : "فقال لطلحة . فأجلسوه. أجلسوني: فقال أبو بكر وكان مضطجعاً    
 . ؟"استخلفت على أهلك خير أهلك: تخوفني، إذا لقيت اللّه ربي فساءلني قلت

ن وهو  وأشرف أبو بكر على الناس من حظيرته وأسماء بنت عميس ممسكته موشومة اليدي            
 : يقول

أترضون بمن أستخلف عليكم فإني واللّه ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابـة،                "
 وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا 

 ". سمعنا وأطعنا: "فقالوا
هذا ما عهد به أبو     . بسم اللّه الرحمن الرحيم   : "اكتب: فقال له . دعا أبو بكر عثمان خالياً    

أما : "فكتب عثمان . ثم أغمي عليه فذهب عنه    " أما بعد . بن أبي قحافة إلى المسلمين    بكر ا 
 " بعد فإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً

 : اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال: "ثم أفاق أبو بكر فقال
 ". أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي"
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وأقرها أبو بكر رضي اللّه عنه مـن        " اك اللّه خيراً عن الإسلام وأهله     جز: "قال. نعم: قال
فأبو بكر كان يرى ويعتقد أن عمر بن الخطاب خير من يتولى الخلافة بعـده           . هذا الموضع 

   .والحقيقة أنه كان كذلك. مع شدته
 وفاته 

ثالثة عشرة   جمادى الآخرة في السنة ال     ٢٢وكانت وفاة أبي بكر رضي االله عنه يوم الإثنين          
 .، وبذا تكون خلافته، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام�من هجرة رسول االله 

وإذا كانت الفتوحات الإسلامية في عهد الصديق تبدو ضيقة الرقعة إلا أننا يجب أن نضع               
 :في خلدنا الملاحظات التالية 

 .ـ قصر مدة خلافة الصديق١
 . كلهاـ القضاء على حروب الردة التي شملت الجزيزة٢
ـ كانت المعارك التي جرت في عهد الصديق بين المسلمين من جهة والفرس والروم من               ٣

 .جهة ثانية، قد أرهبت أعداء الإسلام، وأظهرت قوة المسلمين وإمكانام القتالية
شعر أبو بكر الصديق رضي االله عنه بشيء من الراحة النفسية بعد أن قضى على المرتدين،                

في كل الجهات، وتحطم كبرياء الدولتين الكبريين اللتين كانتا تقفـان           وانطلقت الفتوحات   
في وجه الدعوة، وتدعمان المرتدين، وتستنفران قواما ومن والاها من العرب المتنصـرة،             
كل ذلك في سبيل القضاء على الدولة الجديدة، وفي الوقت نفسه، فقد شعر أن مهمته في                

وثبت كيان الإسلام، وسيتابع الأمر الخلفاء من بعده،        الحياة قد انتهت، فقد توطد الأمر،       
 عنـدما   �كما زاد شعوره في هذا الأمر أن سنه قد اقترب من سن حبيبه ورسوله محمد                

كما شعر أن استخلاف رجل من بعده وهو        . فارق الحياة الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى      
 أشفق عليهم أن يختلفوا ويزهـد       على قيد الحياة، يجنب المسلمين الكثير من الصعاب، وقد        

في هذا المنصب أهله، ويبتعد عنه من يستحقه، وقد تداعى إلى ذهنه ما حدث عند وفـاة                 
 عندما لم يخطر على بال المسلمين وفاة نبيهم، وحين ثقل عليهم مصـام،              �رسول االله   

ف رجـل   إذن لا بد من اسـتخلا     . والأمر لا بد له من خليفة يطبق منهج االله في الأرض          
 �يخلفه، ولا بد من الاستشارة، ولاح في ذهنه أولئك الصحابة الذين كان رسـول االله                
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يستشيرهم، وكبرت في نفسه شخصية عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه، ومواقفـه في                
الإسلام، وقوته في الحق، وهيبته في النفوس، ونظرة المسلمين إليه، ولكن كان لا بد مـن                

 .، ولو كان الأمر منهم لكان أفضلأخذ رأيهم واستشارم
وشعر أبو بكر بالمرض، واشتد عليه وثقل فجمع عدداً من الصحابة المعروفين الذين كـان            

إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتا           :  يشاورهم في الأمر، وقال لهم       �رسول االله   
           عليكم أمركم، فـأمروا     لما بي، وقد أطلق االله إيمانكم من بيعتي، وحلّ عنكم عقدتي، ورد 

 .عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي
فقاموا في ذلك فلم يستقم لهم أمر، وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه إذ                 

: ال  رأينا يا خليفة رسول االله رأيك، ق      : يرى فيه الصلاح والأهلية، لذا رجعوا إليه، فقالوا         
 .فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه ولعباده

مـا  : فقال له : أخبرني عن عمر بن الخطاب      : دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له        
هو أفضل مـن    : وإن، فقال عبد الرحمن     : فقال له . تسألني عنه أمراً إلا وأنت أعلم به مني       

 .رأيك فيه
علمي به أن سريرته خير من علانيته،       : ثم دعا عثمان بن عفان، فقال له مثل ذلك، فقال           

 .يرحمك االله، واالله لو تركته ما عدوتك: وأنه ليس فينا مثله، فقال أبو بكر 
اللهم أعلمه الخيرة بعدك، يرضـى  : ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك، فقال أسيد       

د أقوى  للرضا، ويسخط للسخط، والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أح             
 .عليه منه

وكذلك استشار سعيد بن زيد وعدداً من الأنصار والمهاجرين، وكلهم تقريباً كانوا برأي             
لا : واحد في عمر إلا رجل خاف من شدته، وقد عاتبه بعضهم باستخلافه فقال أبو بكر                

واالله ولا نعمة عين، هو واالله خير لكم، واالله لو وليتك لجعلت أنفك في السماء ولرفعـت                 
فسك فوق قدرك حتى يكون االله هو الذي يضعك، تريد أن تردني عن رأيي وتفـتني في                 ن

ثم دخل علـى أبي     ... ديني ؟ فواالله لئن بلغني أنك عصيته أو ذكرته بسوء لأفعلن ولأفعلن           
 بكر عثمان وعلي فقال لهما مباشرة لعلكما تقولان في عمر ما قال فلان آنفاً ؟
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 ل االله ؟وماذا قال يا خليفة رسو: قالا 
 ....زعم أن عمر أحدثكم إسلاماً و: قال 

بئس لعمر االله ما قال فلان، عمر بحيث يحب من قوتـه مـع    : فقال عثمان رضي االله عنه      
 .سابقته

بئس ما قال، عمر عند ظنك به، ورأيك فيه، إن وليته ـ مـع   : وقال علي رضي االله عنه 
 لما تريد، ودع مخاطبة الرجل فـإن  أنه كان والياً معك ـ نحظى برأيه ونأخذ منه، فامض 

 .يكن على ما ظننت إن شاء االله فله عمدت، وإن يكن مالا تظن لم ترد إلا الخير
ودخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه الذي مات فيه فوجده                

 نعم، قال   :أبرء ذاك ؟ قال     : أصبحت بحمد االله بارئاً، فقال      : مقنعاً، فقال له عبد الرحمن      
أما إني على ذلك لشديد الوجع ولما لقيت منكم أيها المهاجرون أشد علي من وجعـي،                : 

إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم رغم أنفه أن يكون له الأمر دونه ورأيتم الدنيا                
قد أقبلت، ولما تقبل، وهي مقبلة، حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وحتى يـألم               

كما يألم أحدكم إذا نام علـى حسـك         ) ١(الاضطجاع على الصوف الأذربي   أحدكم ب 
، والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد، خير له من               )٢(السعدان

أن يخوض غمرات الدنيا، ثم أنتم غدا أول ضال بالناس يميناً وشمالاً، لا تضـيعوهم عـن                 
حفظ :فقال له عبد الرحمن     ). ٣( أو البجر  الطريق، يا هادي الطريق جرت، إنما هو الفجر       

إما رجل  : االله عليك يرحمك االله فإن هذا يهيضك إلى ما بك، إنما الناس في أمرك رجلان                
رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل رأى ما لم تر فهو يشير عليك بما يعلم، وصـاحبك                  

لحاً مع أنـك لا  كما تحب أو كما يحب، ولا نعلمك أردت إلا الخير، ولم تزل صالحاً مص          
 .تأسى على شيء من الدنيا

_______________ 
 .نسبة إلى اذربيجان، وهو صوف شديد النعومة: الأذربي ) ١(
 .نبات كثير الشوك: حسك السعدان ) ٢(
 .الدهماء والمعنى في الفجر تبصر الطريق، وفي الظلمة تترل بالمكروه: البجر ) ٣(
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مـا  : موا باستشارته في عمر، فقال أحـدهم      ودخل بعض الصحابة على أبي بكر وقد عل       
أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد ترى غلظته، وهو إذا ولى كان                

أبااالله تخوفونني ؟ خاتزود مـن      : أجلسوني فلما جلس، قال     : أفظ وأغلظ ؟ فقال أبو بكر       
 قال للقائل أبلـغ     ثم. اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك       : أقول  . أمركم بظلم 

 .عني ما قلت لك من وراءك
هذا ما دعا به أبـو      . اكتب، بسم االله الرحمن الرحيم    : ثم اضطجع ودعا بعثمان، فقال له       

بكر ابن أبي قحافة، في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهـا                
... خلف علـيكم بعـدي   حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر، ويصدق الكاذب، إني است      

إني استخلف علـيكم    : فكتب عثمان رضي االله عنه      . وأخذته غشية قبل أن يسمى أحداً     
اقرأ علي ما كتبت فقرأ عليـه ذكـر   : ثم أفاق أبو بكر فقال   ... بعدي عمر بن الخطاب     

أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف الناس،          : عمر، فكبر أبو بكر، وقال      
: ثم أمره أن يـتمم فـأملى عليـه    . عن الإسلام خيراً،واالله إن كنت لها لأهلاً     فجزاك االله   

فاسمعوا وأطيعوا، وإني لم آل االله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً، فإن عدل فذلك ظني               
( به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخـير أردت، ولا أعلـم الغيـب                  

ثم أمـره   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ) نقلبون  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ي     
وأشرف أبـو   . فختم الكتاب وخرج به مختوماً، ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير           

: أيها الناس إني قد عهدت عهداً، أفترضونه ؟ فقال الناس           : بكر على الناس من كوته فقال     
لا نرضـى إلا أن يكـون       : قال   فقام علي رضي االله عنه ف      �رضينا يا خليفة رسول االله      

 .عمر
اللـهم  : ورضوا به، ثم بايعوا، فرفع أبو بكر رضي االله عنه يديه فقال           . فأقروا بذلك جميعاً  

إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعلمت فيهم ما أنت أعلـم بـه،                 
. شـدهم واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليه، وأحرصهم على ما أر           

وقد حضرني من أول ما حضر، فاخلفني فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك، فأصلح لهـم               
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أميرهم، واجعله من خلفائك الراشدين، يتبع هدى نبي الرحمة، وهدى الصـالحين بعـده،    
 .وأصلح له رعيته، ثم دعاه فأوصاه

---------------- 
 وصية أبي بكر رضي االله عنه

 . مال إلى بيت مال المسلمين عن طريق الخليفة عمر بن الخطاب ـ يرد ما عنده من١
 . ـ يرد بستان يملكه إلى بيت مال المسلمين عوضاً عما أخذه من بيت المال مدة خلافته٢
 : ـ أن يتصدق بمقدار خمس ما يملك من أرض العالية، وما يبقى يقسم بين أولاده وهم٣

 .عبد الرحمن ومحمد وأسماء وعائشة
. وقد أوصـى ـا أولاده خـيراً       . حبيبة بنت خارجة، ويتوقع أن تكون أنثى      وما تضع   

 ).- وهي أم كلثوم -وبالفعل فقد وضعت أنثى (
 . أن يكفن بثوبيه بعد غسلها-٤
 .� أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب رسول االله -٥

  
  ������������� 



 ��

@@@@@szj½a@szj½a@szj½a@szj½aïãbrÛa@ïãbrÛa@ïãbrÛa@ïãbrÛa@@@@@@@@@
lbĐ¨a@åi@ŠàÇlbĐ¨a@åi@ŠàÇlbĐ¨a@åi@ŠàÇlbĐ¨a@åi@ŠàÇ@�a@ï™‰@@�a@ï™‰@@�a@ï™‰@@�a@ï™‰@@éäÇ@éäÇ@éäÇ@éäÇ@@@@

@@@@
 : من هو

الفاروق أبو حفص ، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي ، ولد بعد                 
، عرف في شبابه بالشـدة والقـوة      )  عام قبل الهجرة     ٤٠( عام الفيل بثلاث عشرة سنة      

، وكانت له مكانة رفيعـة في قومه اذ كانت له السفارة في الجاهلية فتبعثــه قـريش                 
ا ما وقعت الحرب بينهم أو بينهم و بين غيرهم وأصبح الصحابي العظيم الشجاع              رسولا اذ 

  ٠الحازم الحكيم العادل صاحب الفتوحات وأول من لقب بأمير المؤمنين
 سلامه إ

أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية المشرفة ، فقد كان الخباب بن الأرت يعلم القرآن                
يد بن زيد عندما فاجأهم عمر بن الخطـاب متقلـدا         لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سع    

سيفه الذي خـرج به ليصفـي حسابه مع الإسـلام ورسوله ، لكنه لم يكد يتلو القرآن               
 ) دلوني على محمد :( المسطور في الصحيفة حتى قال 

يا عمـر واالله إني لأرجو أن يكون       : وسمع خباب كلمات عمر ، فخرج من مخبئه وصاح          
 ـ  اللهم أيد الإسـلام    :(  ، فإني سمعته بالأمس يقول       -�-ك بدعـوة نبيه    االله قد خص

:( فسأله عمر من فوره     ) بأحب الرجلين إليك ، أبي الحكم بن هشام ، وعمر بن الخطاب             
عند الصفـا في دار الأرقـم بـن  :( وأجاب خباب ) وأين أجد الرسول الآن يا خباب ؟    

 ) أبي الأرقـم 
 فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف      -�-فخرج إليه الرسول    ومضى عمر الى دار الأرقم      

أما أنت منتهيا يا عمر حتى يترل االله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بـن                 :( فقال  
 ) المغيرة ؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب ، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب 

 ) أشهد أنك رسول االله :( فقال عمر 
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:(  والمسـلمون في دار الأرقـم        - � -سلام في مكة اذ قال للرسول       وباسلامه ظهر الا  
 ) والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك 

وخرج المسلمون ومعهم عمر ودخلوا المسجد الحرام وصلوا حول الكعبة دون أن تجـرؤ             
لأن االله فـرق    ) الفاروق   ( -�-قريش على اعتراضهم أو منعهم ، لذلك سماه الرسول          

 ق والباطل بين الح
 لسان الحق 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، ومن علماء الصحابة وزهادهم ، وضع االله الحق علـى                
إنا كنا لنـرى إن في      :( لسانه اذ كان القرآن يترل موافقا لرأيه ، يقول علي بن أبي طالب              

بالناس أمـر   مانزل  :( كما قال عبد االله بن عمر       ) القرآن كلاما من كلامه ورأياً من رأيه        
 ) فقالوا فيه وقال عمر ، إلا نزل القرآن بوفاق قول عمر

لقد كان فيما قبلكم    :(    -� - قال رسـول اللـه       :قال     -رضي االله عنه   - أبي هريرة    عن   
   )  عمر   فإن يك في أمتي أحد فإنه    محدثون ،  من الأمم 

رجال    بني إسرائيل  لقد كان فيمن كان قبلكم من          :( �-   قال النبي    :  قال    أبي هريرة    عن   
- ابن عباس     قال    ) فعمر    يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن من أمتي منهم أحد              

 )  من نبي ولا محدث   :( -رضي االله عنهما 
 قوة الحق 

ى رسول االله   عل  عمر بن الخطاب      استأذن   كان قويا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم ، فقد            
يكلمنه ويستكثرنه ، عالية أصوان على صوته ، فلمـا             قريش ،  من   نسوة    وعنده     -� - 

عمـر    فدخل    ،-� -قمن فبادرن الحجاب ، فأذن له رسول االله       عمر بن الخطاب      استأذن  
 ) أضحك االله سنك يا رسول االله    :(عمر   يضحك ، فقال    -� - ورسول االله   

عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ، فلما سمعن صـوتك ابتـدرن             :(    -�- النبي  فقال  
 ) الحجاب 

يا عدوات أنفسهن أبنني     :(  ثم قال عمر    ) فأنت أحق أن يهبن يا رسول االله           :(عمر    فقال  
   ) -� - ولا بن رسول االله 
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   ) -� -نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول االله :( فقلن 
والذي نفسي بيده ما لقيـك الشـيطان         ،   ابن الخطاب    إيه يا   :(   -� - االله  فقال رسول   

 ) فجك  غير فجا   قط إلا سلك  فجا  سالكا 
ومن شجاعته وهيبته أنه أعلن على مسامع قريش أنه مهاجر بينما كان المسلمون يخرجون              

ه فلـيلقني وراء    من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجت        :( سرا ، وقال متحديا لهم      
 فلم يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه ) هذا الوادي 

 عمر في الأحاديث النبوية 
 العديد من الأحاديث التي تبين فضل عمـر بن الخطاب نذكر           -�-روي عن الرسـول    

 ) إن االله سبحانـه جعل الحق على لسان عمر وقلبه( منها 
 ) الحق بعدي مع عمـر حيث كان ( 
 )  لم يلق عمـر منذ أسلم إلا خر لوجهه إن الشيطان( 
 ) ما في السماء ملك إلا وهو يوقّر عمر ، ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر ( 

رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأةِ أبي طلحـة وسمعـت             :( -�-قال الرسول   
 هذا بلال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : خشفاً أمامي ، فقلت 

 لمن هذا القصر ؟ : يت قصرا أبيض بفنائه جارية ، فقلت ورأ
:( فقال عمر   ) لعمر بن الخطاب ، فأردت أن أدخله فأنظر إليه ، فذكرت غيرتك             : قالوا  

 !) بأبي وأمي يا رسول االله أعليك أغار 
بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبنٍ ، فشربت منه حـتى إنـي لأرى                :( -�-وقال الرسول   

 ) ري في أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب الري يج
 ) العلم :( قال ) فما أولته يا رسول االله ؟:( قالوا 

بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها مـا              :( -�-قال الرسول   
يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك ، وعرِض علي عمر بن الخطاب وعليه قمـيص                 

ه يجر ( 
 ) الدين :( قال ) فما أولته يا رسول االله ؟:( قالوا 
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 خلافة عمر 
 في شخصية قوية قادرة على تحمل المسئولية من بعـده ،            -رضي االله عنه  -رغب أبو بكر    

واتجه رأيه نحو عمر بن الخطاب فاستشار في ذلك عدد من الصحابة مهاجرين وأنصـارا               
اللهم علمي به أن سريرته أفضل من علانيته        :(  عفان   فأثنوا عليه خيرا ومما قاله عثمان بن      

وبناء على تلك المشورة وحرصا على وحدة المسـلمين ورعايـة           ) ، وأنه ليس فينا مثله      
 مصلحتهم 

اللهم اني لم   :(أوصى أبو بكر الصديق بخلافة عمر من بعده ، وأوضح سبب اختياره قائلا              
ملت فيهم بما أنت أعلم ، واجتهدت لهم        أرد بذلك الا صلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة فع        

ثم أخذ البيعة العامة له بالمسـجد اذ خاطـب    ) رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم       
أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ فواالله ما آليـت من جهـد الرأي ، ولا             :(المسلمين قائلا   

فرد المسلمون  ) وا  وليت ذا قربى ، واني قد استخلفـت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيع            
 )  هـ ١٣( وبايعوه سنة ) سمعنا وأطعنا:(

 انجازاته 
-استمرت خلافته عشر سنين تم فيها كثير من الانجازات المهمة لهذا وصفه ابن مسـعود                

كان اسلام عمر فتحا ، وكانت هجرته نصرا ، وكانت إمامتـه            :(  فقال   -رضي االله عنه  
 الى البيت حتى أسلم عمر ، فلما أسـلم عمـر            رحمه ، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي       

( فهو أول من جمع الناس لقيام رمضان في شهر رمضان سنة            ) قاتلهم حتى تركونا فصلينا   
، )  هــ  ١٦( ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول سنة           )  هـ   ١٤

 أنـه مصــر     وأول من عس في عمله ، يتفقد رعيته في الليل وهو واضع الخراج ، كما              
الأمصار ، واستقضـى القضـاة ، ودون الدواويـن ، وفرض الأعطيـة ، وحج بالناس             

 عشر حِجـجٍ متواليـة ، وحج بأمهات المؤمنين في آخر حجة حجها 
 وزاد فيه ، وأدخل دار العباس بن عبد المطلب فيمـا زاد ،              -�-وهدم مسجد الرسول    

 وهو أول من ألقى الحصى في المسجد النبوي ، فقـد            ووسعه وبناه لمّا كثر الناس بالمدينة ،      
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كان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم ، فأمر عمر بالحصى فجيء بـه        
  -صلى االله علي وسلم-من العقيق ، فبسِط في مسجد الرسول 

 هو أول من أخرج اليهود وأجلاهم من جزيرة العرب الى الشام ،             -رضي االله عنه  -وعمر  
 خرج أهل نجران وأنزلهم ناحية الكوفة وأ

 الفتوحات الإسلامية 
لقد فتح االله عليه في خلافته دمشق ثم القادسية حتى انتهى الفتح الى حمـص ، وجلـولاء                  
والرقة والرهاء وحران ورأس العين والخابور ونصيبين وعسقلان وطرابلس وما يليها مـن             

ابية والأهواز والبربر والبرلُس وقد ذلّ لوطأته       الساحل وبيت المقدس وبيسان واليرموك والج     
كانت درة عمر أهيب من سـيف       :( ملوك الفرس والروم وعتاة العرب حتى قال بعضهم         

 ) الحجاج 
 هيـبتِـه و تواضعه 

 من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية ، وكان الصـبيان إذا              -رضي االله عنه  -وبلغ  
ا ، مع أنه لم يكن جبارا ولا متكبرا ، بل كان حاله بعد الولاية كما                رأوه وهم يلعبون فرو   

كان قبلها بل زاد تواضعه ، وكان يسير منفردا من غير حرس ولا حجـاب ، ولم يغـره                   
 الأمر ولم تبطره النعمة 

 استشهاده 
مي كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعيد النظر واسع الفكر، يخشى على اتمع الإِسلا              

من التلوث، ويخاف عليه من عدم التجانس بوجود عناصر غريبة فيه، تضيع معها الرقابة،              
وتنتشر آراء متباينة بالاختلاط، وتكثر فيه الإِساءة والنيل من مقوماته، يخشـى أن يقـوم               
الذي يأتون من خارج اتمع من اوس وسبي القتال بأعمال يريدون ا ـديم الكيـان    

، إلا أن عدداً مـن      �ذا فإنه منع من احتلم من هؤلاء دخول مدينة الرسول           الإِسلامي، له 
الفرس الذين دالت دولتهم قد أظهروا الإِسلام، ودخلوا المدينة، ولا تزال عنـدهم مـن               
رواسب الماضي صلات مختلفة بعقيدم اوسية القديمة، وارتباطات بحكومتهم السـابقة،           

 .ا اوسيةأو أم أظهروا الإِسلام وأبطنو
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طلب المغيرة بن شعبة أمير الكوفة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يسـمح لغلامـه                 
بدخول المدينة للعمل فيها خدمة للمسلمين حيـث هـو          ) أبا لؤلؤة (الذي يدعى   ) فيروز(

رجل ماهر يجيد عدداً من الصناعات التي تفيد اتمع وتخدم الدولة، فهو حـداد ونقـاش     
وكان أبو لؤلؤة خبيثاً ماكراً، يضمر حقداً، وينوي شراً، يحـن إلى            .  له عمر  ونجار، فأذن 

اوسية ولا يستطيع إظهارها، وتأخذه العصبية ولا يمكنه إبداءها، فكان إذا نظر إلى السبي              
وكان أبو لؤلؤة يتحين    . أكل عمر كبدي  : الصغار يأتي فيسمح رؤوسهم ويبكي، ويقول       

له وأفعاله، ويبدو أنه قد وجد أن قتل الخليفة وقت الصـلاة            الفرص، ويراقب عمر وانتقا   
أكثر الأوقات مناسبة له، إذ يستطيع أن يأخذه على غفلة منه، ويغدر به دون مواجهـة،                

استووا، حتى إذا لم ير فيهـا       : وكان عمر رضي االله عنه إذا مر بين صفوف المصلين قال            
 .خللاً تقدم فكبر ودخل في الصلاة

ة فجر الثالث والعشرين من ذي الحجة في السنة الثالثة والعشـرين مـن              فلما كانت صلا  
هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وفعل عمر كعادته، فما هو إلا أن كبر حتى               

قتلني الكلب، وقد طعنه أبو لؤلؤة ست طعنات، وهرب العلج بين الصفوف،            : سمع يقول   
يناً أو شمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثـة عشـر           وبيده سكين ذات طرفين لا يمر على أحد يم        

رجلاً مات منهم ما يزيد على النصف، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ذلك القى عليـه                 
. برنساً له، وأحس أبو لؤلؤة أنه مأخوذ لا محالة، لذا فقد أقدم على الانتحار بالسكين ذاا               

عليه ملحفة صفراء قد وضـعها      وجاء عبد الرحمن ليرى ما حل بالخليفة فوجده صريعاً، و         
وأخذ عمر بيـد    ). وكان أمر االله قدراً مقدوراً    : (على جرحه الذي في خاصرته، ويقول       

عبد الرحمن فقدمه للصلاة، وفقد عمر بعد ذلك وعيه، أما عبد الرحمن فقد صلى بالنـاس                
 وقد رأى هذا من كان على مقربة من الإمام، أما الذين كانـا في نـواحي               . صلاة خفيفة 

سـبحان االله  : المسجد فإم لم يعرفوا ما الأمر، وإنما افتقدوا صوت عمر، فجعلوا يقولون       
 .حتى صلى عبد الرحمن فانقطع صوت التسبيح... سبحان االله... 

أصلى الناس ؟ وهكذا لم ينقطع تفكيره بالصلاة على الرغم مما حل            : فلما أفاق عمر قال     
 .به
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 .نعم: قال عبد االله بن عباس 
 .ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى، وإن جرحه ليترف. لا إسلام لمن ترك الصلاة:  عمر قال

اخرج، فسل من قـتلني، فخـرج        : - وكان معه    -ثم احتمل إلى بيته، فقال لابن عباس        
. فقيل له طعنه عدو االله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، ثم طعن رهطاً معه، ثم قتل نفسـه                  

الحمد الله الذي لم يجعل قاتلي يحـاجني عنـد االله           : ل عمر   فرجع وأخبر عمر بذلك، فقا    
 .بسجدة سجدها له قط

وخشي عمر رضي االله عنه أن يكون له ذنب إلى الناس لا يعلمه، وقد طعن مـن أجلـه،              
أحب أن تعلم لي أمر الناس، فخرج إليه ثم رجع فقال يا أمـير              : فدعا ابن عباس وقال له      

 .لمسلمين إلا يبكون، فكأنما فقدوا اليوم أبناءهمالمؤمنين، ما أتيت على ملأ من ا
وجيء له بطبيب من الأنصار فسقاه لبناً فخرج اللبن من الجرح، فاعتقد الطبيب أنه منته،               

لا تبكوا علينا، من    : فقال عمر   . فبكى القوم لما سمعوا ذلك    . يا أمير المؤمنين اعهد   : فقال  
 .يعذب الميت ببكاء أهله عليه : � االله كان باكياً فليخرج، ألم تسمعوا ما قال رسول

وكان عمر رضي االله عنه يخشى ما هو قادم عليه، فالمؤمن بين الخوف والرجاء، فيخـاف                
ومـا أصـبحت   "عمر أن يكون قد قصر بحق الرعية ومسؤوليته، ويقول لمن كان حاضراً            

ن يطمئنه  وكان ابن عباس رضي االله عنهما يريد أ       ". أخاف على نفسي إلا بإمارتكم هذه     
 وعند أبي بكر الصديق رضي االله عنه، وأن         �ويخفف عنه، فيذكره بمكانه عند رسول االله        
واالله لوددت أني نجوت منها كفافاً لا علـي   "رسول االله قد بشره بالجنة، فكان عمر يقول         

والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيهـا لا أجـر ولا               "،  "ولا لي 
 ".وزر

. ن عباس، لقد كان إسلامك عزاً، وإمارتك فتحاً، ولقد ملأت الارض عـدلاً            وقال به اب  
أتشهد لي بذلك يا ابن عباس ؟ فقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه لابـن                 : فقال عمر   

 .قل نعم وأنا معك: عباس 
ثم أرسله إلى أم المؤمنين عائشـة       . وطلب عمر من ابنه عبد االله أن يفي ما عليه من الديون           

يقرأ عليك عمـر    : قل لها   :  االله عنها يستأذا في أن يدفن بجانب صاحبيه، وقال له            رضي
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يستأذن عمر بـن    : السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل            
فمضي عبد االله فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجـدها          . الخطاب أن يدفن مع صاحبيه    

يقرأ عليك عمر السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه،         : ا وقال   قاعدة تبكي، فسلم عليه   
 .لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي) المكان(كنت أريده : فقالت 

فعـن  . وكان عمر رضي االله عنه لا يريد أن يستخلف إلا أن ابنه عبداالله قد أقنعه بـذلك     
:  تقطر ماء فقالـت      )ضفائرها(دخلت على حفصة ونوساا     : عبد االله بن عمر أنه قال       

 .إنه فاعل: ما كان ليفعل، قالت : علمت أن أباك غير مستخلف ؟ قلت 
فحلفت أن أكلمه في ذلك، فغدوت عليه ولم أكلمه فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً حـتى                
رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له إني سمعـت النـاس                 

أرأيت لو أنك بعثت إلى     . قولها لك، زعموا أنك غير مستخلف     يقولون مقالة، فآليت أن أ    
: قلـت   . بلـى : قيم أرضك ألم تحب أن يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض ؟ قال              

أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك، ألم تكن تحب أن تستخلف رجلاً حتى يرجع ؟ فمـاذا                 
آبة ثم نكس رأسه طويلاً     تقول الله عز وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده ؟ فأصابه ك            

إن االله تعالى حافظ هذا الدين، وأي ذلك أفعل فقد سـن لي، إن لم               : ثم رفع رأسه وقال     
 . لم يستخلف، وإن استخلف فقد استخلف أبو بكر�استخلف فإن رسول االله 

 . وأنه غير مستخلف�فعلمت أنه لا يعدل أحداً برسول االله 
ديداً، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفـر         قد رأيت من أصحابي حرصاً ش     : قال عمر   

لو أدركني أحـد رجلـين،      :  وهو عنهم راض، ثم قال       �الستة الذين مات رسول االله      
سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح فإن سألني          . فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به     

إن سألني عن سالم قلت     سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، و       : ربي عن أبي عبيدة قلت      
 .سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب الله: 

 .أدلك عليه، عبد االله بن عمر: المغيرة بن شعبة : قال 
 واالله ما أردت االله ذا، لا أرب لنا في أموركم وما حمدا فأرغب فيها                 قاتلك االله   : قال  

شراً فبحسـب آل عمـر أن       لأحد من أهل بيتي، إن كان خيراً فقد أصبنا منه، وإن كان             
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، أما لقد جهدت نفسي، وحرمت      �يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد          
 .أهلي، وإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيد

عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد         : وجعلها شورى في ستة     
مر معهم مشيراً وليس منـهم، وأجلـهم   وجعل عبد االله ع. بن أبي وقاص رضي االله عنهم 

 .ثلاثاً، وأمر صهيباً أن يصلي بالناس
وكان طلحة بن عبيد االله غير موجود آنذاك بالمدينة حيث كان مشغولاً، خارجاً بـبعض               

إني قد ظهرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس           : فدعا عمر القوم، وقال لهم      . أعماله
ن كان شقاق فهو منكم، وقال إن قـومكم إنمـا يـؤمرون           شقاقاً إلا أن يكون فيكم، فإ     

فاتق االله يا علي، إن وليت شيئاً من أمور         ) لعثمان وعلي وعبد الرحمن   (أحدكم أيها الثلاثة    
اتق االله، إن   : المسلمين فلا تحملن بني هاشم على رقاب المسلمين، ثم نظر إلى عثمان وقال              

وإن كنت علـى    .  أمية على رقاب المسلمين    وليت شيئاً من أمور المسلمين فلا تحملن بني       
: ثم قـال    . شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحمل ذوي قرابتك على رقاب النـاس              

 .قوموا فتشاورا فأمروا أحدكم
فمـا  : لسلك م الطريق، فقال ابنه عبد االله        ) علي(لو ولوها الأجلح    : فلما خرجوا قال    

 .أكره أن أحملها حياً وميتاً: علياً ؟ قال يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم 
إن وليتم سعداً فسبيل ذاك، وإلا فليستشره الـوالي         : وذكر عمر سعد بن أبي وقاص فقال        

 .فإني لم أعزله عن عجزٍ ولا خيانة
 - مولى بـني جـدعان       -أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل لكم صهيب         : وقال عمر   

مر منكم على غير مشورة من المسـلمين فاضـربوا          ثلاث ليالٍ، ثم أجمعوا أمركم، فمن تأ      
 .عنقه

كن في خمسين مـن     : وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بقليل فقال له             
قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإم فيما أحسب سـيجتمعون في              

ولا تتركهم يمضي   بيت أحدهم فقم على الباب بأصحابك، فلا تترك أحداً يدخل عليهم،            
وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجـلاً         . اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم    



 ��

وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة ورضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب              
رؤوسهما، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً فحكموا عبد االله بـن عمـر فـأي         

له فليختاروا رجلاً منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد االله بن عمر فكونوا مع              الفريقين حكم   
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه النـاس، ولا                

 .يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، اللهم أنت خليفتي فيهم
 .تى بويع عثمان بن عفانوقد لزم أبو طلحة أصحاب الشورى بعد دفن عمر ح

وبقي عمر ثلاثة أيام بعد طعنه ثم توفي يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر ذي الحجة سـنة                  
 .ثلاث وعشرين، وقد غسله وكفنه ابنه عبد االله، وصلى عليه صهيب

ويبدو أن سيدنا عمر رضي االله عنه سار في جعل الأمر بين رجال الشورى علـى غـير                  
 طريقة الحسم في الأمر، إذ أن الاختيار ربما يجعل الرجل يفكـر في           الطريق كان يتبعهاوهي  

أمر لم يكن يخطر في باله من قبل، بل ربما حدثت خلافات لم تكن لتحدث لو اسـتخلف                  
رجل معين فالكل يطيعون، والجميع لا يرغبون في هذا الأمر، هكذا الفطرة البشرية ترغب              

 .عند الاختيار، وتطلب حين الترشيح
ظن بعضهم أن هذه خطيئة وقع فيها سيدنا عمر، ويحاولون تخفيف ذلك الخطأ بأنه              وربما  

كان مصاباً ومن أجل ذلك حدث ما وقع، إلا أن التخطيط للانتخاب، ومحاولته معرفـة               
سبب قتله، والنظرة البعيدة إلى المستقبل مع إصابته لتدل على مدى صحة تفكيره وسلامة              

ولكن الخوف مما هو قادم عليه،      . ظر لمصلحة المسلمين  عقله وعدم إضاعة أي شيء من الن      
جعله يريد أن يرفع المسؤولية عن نفسه، لقد كان يريد أن يستخلف إلا أنه خـاف مـن                  

لو ولوها الأجلـح لسـلك ـم    : تحمل التبعات وهو قادم للقاء االله عز وجل، وقد قال        
يا أمير المؤمنين أن تقدم علياً ؟ قال        فما يمنعك   : الطريق، ويعني علياً، ولما قال ابنه عبد االله         

 .أكره أن أحملها حياً وميتاً: 
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 نسبه 

هو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة                   
 ـ . بن كعب بن لؤي بن غالب  ـ في الجد الخامس من جهة  �  يجتمع نسبه مع الرسول 

 عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو قرشي أموي يجتمـع                   .   أبيه
   .  ـ في عبد مناف، وهو ثالث الخلفاء الراشدين�هو والنبي ـ 

  ـ �وأمه أروى بنت كريز وأم أروى البيضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول ـ 
 ـويقال لعثمان ـ رضي ال  لأنه تزوج رقية، وأم كلثوم، ابنتي النبي )  ذو النورين (   : لَّه عنه 

  ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره  .  ـ�ـ 
 سلامه إ

أسلم عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ في أول الإسلام قبل دخول رسول اللَّـه دار الأرقـم،     
م فأسلم، ولما عرض أبو بكـر       وكانت سنه قد تجاوزت الثلاثين، دعاه أبو بكر إلى الإسلا         

 ويحك يا عثمان واللَّه إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحـق مـن                : عليه الإسلام قال له   
الباطل، هذه الأوثان التي يعبدها قومك، أليست حجارة صماء لا تسمع، ولا تبصر، ولا               

 بن عبد اللَّـه قـد    هذا محمد :  بلى، واللَّه إا كذلك، قال أبو بكر   :  فقال  ؟ تضر، ولا تنفع  
   .  نعم :  فقال ؟ بعثه اللَّه برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه

يا عثمان أجب اللَّه إلى جنته فإني رسول اللَّـه   (   :  ـ فقال �وفي الحال مر رسول اللَّه ـ  
أسلمت، وشهدت أن    فواللَّه ما ملكت حين سمعت قوله أن          :  قال    .  ) إليك وإلى جميع خلقه   

لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمد رسول عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت                  
 كان زواج عثمان لرقيـة       .  أحسن زوجين رآهما إنسان، رقية وعثمان       :  وكان يقال   . رقية

 بعد النبوة لا قبلها، 
 ����زواجه من ابنتى رسول االله 
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وأمها خديجة، وكان رسول اللَّه قد زوجها من عتبة بـن   ـ،  �رقية بنت رسول اللَّه ـ  
تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ       (  : أبي لهب، وزوج أختها أم كلثوم عتيبة بن أبي لهب، فلما نزلت           

بتي محمد، ) حمالة الحطب( قال لهما أبو لهب وأمهما ـ أم جميل بنت حرب  . )وفارقا ابنت
 كرامة من اللَّه تعالى لهما، وهوانا لابني أبي لهـب، فتـزوج             ففارقاهما قبل أن يدخلا ما    

  : عثمان بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له هناك ولـدا فسـماه               
 ـ إلى بدر كانت ابنته رقية  �، وكان عثمان يكنى به ولما سار رسول اللَّه ـ   " عبد اللَّه " 

 ـ، فتوفيت يوم وصول زيـد بـن    �رسول اللَّه ـ  مريضة، فتخلَّف عليها عثمان بأمر 
 حارثة 

 زوجته أم كلثوم 
 � ـ، وأمها خديجة، وهي أصغر من أختها رقية، زوجها النبي ـ   �بنت رسول اللَّه ـ  

ـ من عثمان بعد وفاة رقية، وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة ثلاث، وبنى ـا                  
منه ولدا، وتوفيت سنة تسع وصلى عليها رسول اللَّه         في جمادى الآخرة من السنة، ولم تلد        

  �ـ 
  .  ـ رأى عثمان بعد وفاة رقية مهمومـا لهفانـا   �وروى سعيد بن المسيب أن النبي ـ  

   ؟    ما لي أراك مهموما   : فقال له
 ـ  � يا رسول اللَّه وهل دخل على أحد ما دخل علي ماتت ابنة رسول اللَّـه ـ    : فقال

 فبينما هو يحاوره إذ قـال        . نت عندي وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيني وبينك       التي كا 
 ـ�النبي ـ   هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن اللَّه عز وجل أن أزوجك أختـها أم   (   :  

 )  كلثوم على مثل صداقها، وعلى مثل عشرا
 صفاته 

ا كان فيها مـن خـير   وكان ـ رضي اللَّه عنه ـ أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بم  
وشر، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمور لعلمه، وتجاربه، وحسـن              

   . مجالسته، وكان شديد الحياء، ومن كبار التجار
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 أن أبا بكر استأذن  : أخبر سعيد بن العاص أن عائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ وعثمان حدثاه  
لابس مرط عائشة فأذن له وهو كذلك، فقضى  ـ وهو مضطجع على فراشه  �النبي ـ  

 ثم استأذن عمر فأذن له، وهو على تلك الحـال، فقضـى إليـه            . إليه حاجته، ثم انصرف   
 . حاجته، ثم انصرف

 فقضى إليه حاجته، ثم      ) اجمعي عليك ثيابك   (   : ثم استأذن عليه عثمان فجلس وقال لعائشة      
 . انصرف

 قـال   ! أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعـت لعثمـان   يا رسول اللَّه لم      : قالت عائشة 
 ـ�رسول اللَّه ـ   إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال لا     :  
    يبلغ إليّ حاجته

    ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة    :  قال جماعة من الناس : وقال الليث
،  ه يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه، وكان يصـوم         وكان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجد        

 لا، الليـل لهـم      :  لو أمرت بعض الخدم فكفوك، فقال       :  فقيل له   . ويلي وضوء الليل بنفسه   
 ـ� قال رسول اللَّـه ـ    .  وكان لين العريكة، كثير الإحسان والحلم . يستريحون فيه   :    )

  )  أصدق أمتي حياءً عثمان
 ـ وهو عنهم راضٍ، وقال عن نفسه قبـل   �ين توفي رسول اللَّه ـ  وهو أحد الستة الذ

 .   " واللَّه ما زنيت في جاهلية وإسلام قط "   : قتله
 تبشيره بالجنة 

 ـ في حديقة بني فلان والباب علينا مغلق إذ اسـتفتح   � كنت مع رسول اللَّه ـ   : قال
 ـ�رجل فقال النبي ـ    فقمت،  فتح له الباب وبشره بالجنةيا عبد اللَّه بن قيس، قم فا   :  

 ـ، فحمد اللَّه  �ففتحت الباب فإذا أنا بأبي بكر الصديق فأخبرته بما قال رسول اللَّه ـ  
 ـ ينكت بعود في الأرض فاستفتح آخر  �ودخل وقعد، ثم أغلقت الباب فجعل النبي ـ  

، فقمت، ففتحت، فإذا أنا بعمر    يا عبد اللَّه بن قيس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة            : فقال
 ـ، فحمد اللَّه ودخل، فسلم وقعـد، وأغلقـت    �بن الخطاب فأخبرته بما قال النبي ـ  

 الباب 
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 ـ ينكت بذلك العود في الأرض إذ استفتح الثالث الباب فقال النبي ـ   �فجعل النبي ـ  
 ـ� تكـون فـإذا   يا عبد اللَّه بن قيس، قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلـوى  :  

   االله المستعان:  فحمد االله، ثم قال�عثمان، فأخبرته بما قال رسول االله 
 بيعة الرضوان 

 ـ عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشـراف   �في الحديبية دعا رسول اللَّه ـ  
 يا رسول اللَّه إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بـني               : قريش ما جاء له فقال    

ي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلّـك               عد
 ـ عثمان بـن عفـان،    �على رجل أعز ا مني، عثمان بن عفان، فدعا رسول اللَّه ـ  

فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرم وأنه إنما جاء زائـرا لهـذا                  
   . البيت ومعظَّما لحرمته

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلَّغ                 
 ـ�رسالة رسول اللَّه ـ    فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن  .  

 � ـ ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول اللَّـه ـ    �رسول اللَّه ـ  
 ما كنت لأفعل حتى يطوف رسـول         : ئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال      إن ش   : ـ إليهم 
 ـ، واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول اللَّه والمسلمين أن عثمان بن عفان قد  �اللَّه ـ  

قتل،ولما لم يكن قتل عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ محققًا، بل كان بالإشاعة بايع الـنبي ـ     
 إشارة منه إلى أن عثمان لم يقتل، وإنما بايع القوم  وفي ذلك .  ـ عنه على تقدير حياته �

أخذًا بثأر عثمان جريا على ظاهر الإشاعة تثبيتا وتقوية لأولئك القوم، فوضع يده الـيمنى               
 .  اللَّهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك   : على يده اليسرى وقال

 اختصاصة بكتابة الوحى 
 إن أحـد     : ها أا سألت عائشة وأرسلها عمها فقـال       عن فاطمة بنت عبد الرحمن عن أم      

 لعن اللَّـه   : بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه فقالت           
 ـ لمسند ظهـره   � ـ وأن رسول اللَّه ـ   �من لعنه، فواللَّه لقد كان عند نبي اللَّه ـ  
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 اكتب يا عثيم فما كان اللَّه ليترل تلك          : هإليَّ، وأن جبريل ليوحي إليه القرآن، وأنه ليقول ل        
 المترلة إلا كريما

 لعن اللَّـه مـن لعنـه، لا          : قالت    :  أخرجه أحمد وأخرجه الحاكم وقال      . على اللَّه ورسوله  
 ـ وهو مسند فخـذه إلى   � إلا ثلاث مرات، لقد رأيت رسول اللَّه ـ   : أحسبها قالت

 ـ، وأن الوحي ليترل عليه وأنـه   �رسول اللَّه ـ  عثمان، وإني لأمسح العرق عن جبين 
 اكتب يا عثيم، فواللَّه ما كان اللَّه ليترل عبدا من نبيه تلك المترلة إلا كـان عليـه                    : ليقول
   كريما

 ـ إذا جلس جلس أبو بكـر   � كان رسول اللَّه ـ   : وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال
   .  ـ�ديه، وكان كَاتب سر رسول اللَّه ـ عن يمينه، وعمر عن يساره، وعثمان بين ي

 جيش العسرة 
 لَقَـد تـاب االله علَىالنبِـي         ِ     : يقال لغزوة تبوك غزوة العسرة، مأخوذة من قوله تعـالى         

 والْمهاجِرِين والأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرة 
لخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك،  ـ الناس إلى ا �ندب رسول اللَّه ـ  

وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وأمر الناس بالصدقة، وحثهم علـى النفقـة               
والحملان، فجاءوا بصدقات كثيرة، فكان أول من جاء أبو بكر الصديق ـ رضي اللَّه عنه  

 ـ� درهم فقال له ـ  ٤٠٠٠ . ٤٠ـ، فجاء بماله كله    :  قال   ؟ ل أبقيت لأهلك شيئًاه    :  
هل أبقيـت      :  وجاء عمر ـ رضي اللَّه عنه ـ بنصف ماله فسأله   . أبقيت لهم اللَّه ورسوله

  نعم، نصف مالي  : قال    ؟ لهم شيئًا
وجهز عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ ثلث الجيش جهزهم بتسعمائة وخمسين بعيرا وبخمسين   

 أنفق عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم    :  قال ابن إسحاق . فرسا
 جاء عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ بألف دينار في كمه حين جهـز     :  وقيل . ينفق أحد مثلها

ما ضر عثمان مـا         : جيش العسرة فنثرها في حجر رسول اللَّه فقبلها في حجر وهو يقول           
    من جهز جيش العسرة فله الجنة    : ه وقال رسول اللَّ .   عمل بعد اليوم

 بئر رومة 
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 كان رسول اللَّه قد      . واشترى بئر رومة من اليهود بعشرين ألف درهم، وسبلها للمسلمين         
 من حفر بئر رومة فله الجنة     : قال

 توسعة المسجد النبوى 
لجريد، وعمـده   ـ مبنيًا باللبن وسقفه ا �كان المسجد النبوي على عهد رسول اللَّه ـ  

خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا وزاد فيه عمرا وبناه على بنائه في عهد رسـول                  
 ـ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان، فزاد فيه زيادة كـبيرة،   �اللَّه ـ  

وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفضة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج،            
   . جعل أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبوابو

 الخلافة 
لما دفن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعد أن صلى عليه صهيب، جمع المقداد بن عمـرو                  

عثمان بن عفان، وعلي    : أصحاب الشورى في بيت المسور بن مخرمة، وكانوا خمسة وهم           
، وسعد بن أبي وقاص، ومعهـم       بن أبي طالب، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام        

عبداالله بن عمر، وطلحة بن عبيد االله غائب، وكان أبو طلحـة الأنصـاري يحرسـهم،                
 .ويحجبهم من أن يدخل الناس إليهم

. تداول القوم الأمر، وتكلم كل منهم بكلمة تبين الاشفاق على الأمة والخوف من الفرقة             
أيكم يخرج منها نفسـه،     "ول المتكلمين   ثم قال عبد الرحمن بن عوف وقد كان في البداية أ          

: فأنا انخلع منها، فقال عثمـان     : فلم يجبه أحد، فقال     " ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟    
، "أمين في الأرض أمـين في السـماء  " يقول �أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول االله       

اعطـني  :  ؟ قال    ما تقول يا أبا الحسن    :  فقال   - وعلي ساكت    -قد رضينا   : فقال القوم   
اعطـوني  :  فقـال   موثقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى، ولا تخص ذا رحم، ولا تألوا الأمة     

                ر، وأن ترضوا من اخترت لكم، علـيمواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدلّ وغي
 فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله، فقال     . ميثاق ألا أخص ذا رحمٍ لرحمه، ولا آلو المسلمين        

إني أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الـدين            : إنك تقول   : لعلي  
ولم تبعد، ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر، من كنت ترى من هـؤلاء                 
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شيخ مـن بـني عبـد    : تقول : وخلا بعثمان، فقال . عثمان: الرهط أحق بالأمر ؟ قال      
 فلن يصرف هـذا     - لم تبعد    -لي سابقة وفضل     وابن عمه،    �مناف، وصهر رسول االله     

ثم خـلا بـالزبير     . علي: الأمر عني، ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرهط أحق به ؟ قال              
. عثمان: ثم خلا بسعد، فكلمه، فقال      . علي: فكلمه بمثل ما كلم به علياً وعثمان، فقال         

ن يختار هو فيرجـح     وهكذا حصر الأمر بين علي وعثمان، ولم يرد عبدالرحمن بن عوف أ           
الكفة، وينظر إليه أنه هو الذي اختار أو عين، فقد كانوا رضي االله عنـهم يريـدون أن                  

 .يبتعدوا عن مثل هذه المواقف والمواطن
 ومن وافى المدينـة مـن أمـراء الأجنـاد     �ودار عبد الرحمن يلقى أصحاب رسول االله    

 حتى إذا كانت الليلـة الـتي        وأشراف الناس يشاورهم، فكان أكثرهم يشير إلى عثمان،       
يستكمل في صبيحتها الأجل وهو ثلاثة أيام، أتى مترل المسور بن مخرمة بعد ايرار مـن                

 انطلق فادع الـزبير       ألا أراك نائماً ولم أذق هذه الليلة كثير غمض          : الليل، فأيقظه فقال    
الـذات  ويبدو أن عبد الرحمن رغب أن ينهي القضية بين أصـحاب الشـورى ب     . وسعداً

بالمناقشة، وأن يدع رأي من استشار خارجهم، عسى أن يوفق في كسـب رأي الـزبير                
وسعد إلى جانب أحد صاحبي الأمر عثمان أو علي، وبعد اجتماعه بالزبير ثم بسـعد رأى                
أن رأيهما لا يزال كالسابق، عندها حزم رأيه أن يأخذ البيعة لأحدهما أمام الصحابة حتى                

 وحتى لا يستطيع أحدهما أن يعتـرض أو         - معاذ االله    -ون محاباة   تكون أقوى وحتى لا تك    
وبعد أن صلى المسلمون الفجر في المسجد، جمـع عبـد الـرحمن أصـحاب          . يظن شيئاً 

الشورى، وبعث إلى من حضر من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصـار، وإلى              
أيها الناس، إن   :  الرحمن وقال    فقام عبد . أمراء الأجناد، فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله      

فأبدى بعـض   . الناس قد أجمعوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم           
المسلمين رأيهم فتكلم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأعطى رأيه لصالح              

 فقـام      بغير هـذا   أشيروا علي : إن نراك لها أهلاً، فقال عبد الرحمن        : عبد الرحمن إذ قال     
عمار بن ياسر وأيد علياً، ووافقه المقداد بن عمرو، ثم قام عبد االله بن سعد ابن أبي سـرح       

وكادت الأصوات تعلو، وعندها وقف سعد بن       . فأيد عثمان ووافقه عبداالله بن أبي ربيعة      
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 إني قـد  : يا عبد الرحمن، افرغ قبل أن يفتن الناس، فقال عبد الـرحمن           : أبي وقاص وقال    
عليـك  : نظرت وشاورت، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً، ودعا علياً، فقال             

أرجو : عهد االله وميثاقه لتعملن بكتاب االله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال               
نعـم،  : أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، قال                

 .الناس جميعاًفبايعه، وبايع 
وهكذا استطاع عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أن يمنع الخلاف والفرقة، وألا يدخل               
رأي غير أصحاب الشورى الذين كانوا بجانب عثمان، وألا يقف بجانـب واحـدٍ مـن                
الرجلين وقد تساوت الآراء وتعادلت الأصوات، لقد استطاع هذا بمعرفة طبيعة الصحابيين            

 .الله عنهماالجليلين رضي ا
وقد كـان  -وفي اليوم الذي بويع فيه عثمان قدم طليحة بن عبيد االله أحد رجال الشورى              

أكل الناس  :نعم، قال   : أكل قريش راضٍ به ؟ قال       : بايع عثمان، فقال    :  فقيل له    -غائباً
 .قد رضيت، لا أرغب عما قد أجمعوا عليه، وبايعه: نعم، قال : بايعوك ؟ قال 

 بيعته المنبر وهو أكثر أهل الشورى كآبة، وتكلم كلمة قصـيرة نصـح   وصعد عثمان بعد 
 .فيها الناس وذكّرهم بالآخرة، وحذّرهم من فتنة الدنيا

وكانت بيعته رضي االله عنه في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة إلى غرة المحرم من السنة                 
 :ار كما يلي وكان الولاة على الأمص : �الرابعة والعشرين من هجرة رسول االله 

 .نافع بن عبد الحارث الخزاعي: والي مكة المكرمة 
 .سفيان بن عبد االله الثقفي: والي الطائف 
 .يعلى بن منبه، حليف بني نوفل بن عبد مناف: والي صنعاء 
 .عبداالله بن أبي ربيعة المخزومي: والي جند 

 .المغيرة بن شعبة الثقفي: والي الكوفة 
 .سى عبداالله بن قيس الأشعريأبو مو: والي البصرة 
 .معاوية بن أبي سفيان الأموي: والي الشام 
 .عمير بن سعد: والي حمص 
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 .عمرو بن العاص السهمي: والي مصر 
 .عثمان بن أبي العاص الثقفي: والي البحرين 

 الفتوحات 
برص ،   الإسكندرية ثم سابور ثم إفريقية ثم ق       -رضي االله عنه  -فتح االله في أيام خلافة عثمان       

ثم إصطخر الآخرة وفارس الأولى ، ثم خو وفارس الآخرة ثم طبرستان ودربجرد وكرمان              
وسجستان ثم الأساورة في البحر ثم ساحل الأردن وقد أنشأ أول أسطول إسلامي لحماية              

 الشواطيء الإسلامية من هجمات البيزنطيين 
 الفتنة 

ود عناصر حديثة العهد بالاسلام لم      في أواخر عهده ومع اتساع الفتوحات الاسلامية ووج       
تتشرب روح النظام والطاعة ، أراد بعض الحاقدين على الاسلام وفي مقدمتهم اليهود اثارة             

-الفتنة للنيل من وحدة المسلمين ودولتهم ، فأخذوا يثيرون الشبهات حول سياسة عثمان              
 فانخدع بقـولهم     وحرضوا الناس في مصر والكوفة والبصرة على الثورة ،         -رضي االله عنه  

بعض من غرر به ، وساروا معهم نحو المدينة لتنفيذ مخططهم ، وقابلوا الخليفـة وطـالبوه                 
بالتنازل ، فدعاهم الى الاجتماع بالمسجد مع كبار الصحابة وغيرهم من أهـل المدينـة ،               
وفند مفتريام وأجاب على أسئلتهم وعفى عنهم ، فرجعوا الى بلادهم لكنهم أضـمروا              

واعدوا على الحضور ثانية الى المدينة لتنفيذ مؤامرام التي زينها لهم عبداالله بن سبأ              شرا وت 
 اليهودي الأصل والذي تظاهر بالاسلام 

 استشهاده 
من الهجرة النبوية ، رجعت الفرقة التي أتت من مصر وادعوا أن             ) ٣٥( وفي شـوال سنة    

 الكتـاب  -رضي االله عنه - عثمان   كتابا بقتل زعماء أهل مصر وجدوه مع البريد ، وأنكر         
ومنعوه من الصلاة بالمسجد بل ومن      ) عشرين أو أربعين يوماً     ( لكنهم حاصروه في داره     

الماء ، ولما رأى بعض الصحابة ذلك استعـدوا لقتالهم وردهم لكن الخليفة مـنعهم اذ لم                
من ( الخلف  يرد أن تسيل من أجله قطرة دم لمسلم ، ولكن المتآمريـن اقتحموا داره من               

وهجموا عليه وهو يقـرأ القـرآن وأكبت عليـه زوجــه          ) دار أبي حزم الأنصاري     
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رضي االله  -نائلـة لتحميه بنفسها لكنهم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها ، وتمكنوا منه            
، )  هـ   ٣٥(  فسال دمه على المصحف ومات شهيدا في صبيحة عيد الأضحى سنة             -عنه

 ٠تله بداية الفتنة بين المسلمين الى يومنا هذاوكان مق٠٠٠ودفن بالبقيع
 

 ـــــــــــــــ
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 اتمع الإسلاَمي أيام عثمان
 

كان اتمع الإِسلامي أيام عمر بن الخطاب رضي االله عنه فاضلاً متماسكاً، ولم يختلـف               
ن أكثـر  يوم تولى الأمر عثمان بن عفان رضي االله عنه، إن لم نقل أن الرضا كان من عثما               

من عمر للينه، وقد ملّ اتمع الحزم، ولرفقه وقد تعب الناس من الشدة وإن حاول الكثير                
ولم . إظهار الخلاف الكبير بين العهدين، والرضا بعهد عمر، وإنقاص حق عهـد عثمـان        

يكن للشورى التي أوصلت عثمان إلى الخلافة أي أثر في اتمع، إذ تمت بشكل طبيعـي                
 - كمـا نعلـم     -أحد رجالها أن يسعى للحكم، فعبد الرحمن بن عوف          ودون أن يحاول    

سلخ نفسه منها، والزبير رشح غيره، وكذا سعد، ولم يبق إلا علي وهو رجل زاهد فيهـا                 
 .من البداية إلى النهاية، وبايع عثمان كما بايع غيره، ولم يختلف أحد من المسلمين

لهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة على يد عبيد        إلا أن المشكلة التي كثر البحث فيها هي قتل ا         
االله بن عمر، فالحادثة التي قتل فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جريمة سياسية اشتركت               

وبعضهم كـان يظهـر الإِسـلام،       ... فيها أطراف متعددة من مجوس ويهود ونصارى        
ركون فيها لا بد مـن      والمشت... وبعضهم من بلاد ثانية كان لهم دور في التخطيط للقتل           

قتلهم قصاصاً ووضعاً للحد من جرائم القتل وعبث أعداء الإِسلام بأهله، إلا أن القتـل لا          
بد من أن يكون برأي الخليفة حتى لا يكون تعدٍ على صلاحيات صاحب الأمر، وحتى لا                

دود يفلت زمام الأمر، ويقوم بتنفيذ الأحكام كل امرئٍ حسب رأيه وهواه باسم إقامة الح             
ولما قام بالأمر عبيد االله بن عمر فلا بد من حسابه، ولكن الخليفة أيضاً هـو الـذي                  ... 

يحاسبه وينظر في أمره وليس سوى ذلك، لذا فقد حبس عبيداالله بانتظـار رأي الخليفـة                
الجديد، فلما تولى عثمان كانت هذه أول مشكلة واجهته، ولا بد من إقامة الحـد وهـو                 

شار به علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة، وقد صعب على عدد آخر              القتل، وهذا ما أ   
أن يقتل عمر بن الخطاب بالأمس بأيدٍ قذرةٍ واليوم يقتل ابنه، إلا أن المسلم لا يقتل بغـير                  
المسلم، وشك الناس في إسلام الهرمزان لذا فقد عرضوا على عثمان أن يكون هو ولي أمر                

ع الدية من بيت المال وتعود، إذ أن بعضهم لا أولياء لهم،            المقتولين بصفتهم غرباء، وأن يدف    
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وفكر بعضهم أن يقوم الخليفة بدفع الدية من ماله الخاص، وعلى كلٍ فإن الخليفة لا يمكن                
أن يقبل ذا التحايل لتعطيل حدٍ من حدود االله، ولكنه دفـع عبيـد االله بـن عمـر إلى             

      كانـت  :  الهرمزان مسلماً، فيقول القماذبـان       القماذبان بن الهرمزان ليقتله بابيه، إذ عد
العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض، فمر فيروز بأبي، ومعه خنجر له رأسان، فتناوله              

آنس به، فرآه رجل، فلما أصيب عمر،       : ما تصنع ذا في هذه البلاد ؟ فقال         : منه، وقال   
بيداالله فقتله، ولما ولي عثمان دعاني      فأقبل ع . رأيت هذا مع الهرمزان، دفعه إلى فيروز      : قال  

يا بني، هذا قاتل أبيك، وأنت أولى به منه، فاذهب فاقتله، فخرجت            : فأمكنني منه، ثم قال   
: ألي قتله ؟ قـالوا      : فقلت لهم   . به وما في الأرض أحد إلا معي، إلا أم يطلبون إلي فيه           

. لا، وسبوه فتركته الله ولهـم     : وا  أفلكم أن تمنعوه ؟ قال    :  فقلت   - وسبوا عبيد االله     -نعم  
وذا فقد عفا صاحب    . فاحتملوني، فواالله ما بلغت المترل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم         

الحق، وعندها قام عثمان بدفع الدية من ماله الخاص، أما الذين لا أولياء لهم فالخليفة هـو                 
ذه المشـكلة بطريقـة     وهكذا حلت ه  . وليهم، وقد دفع الدية لهم ثم ردت إلى بيت المال         

سليمة، وانقطع الحديث فيها، وعاد للمجتمع تماسكه ورجع فاضلاً كما كان، إلا أنه مع              
الزمن بدأ يفقد مقوماته تدريجياً، وهذا الأمر يعود لأسباب منها ما تتعلق بالخليفة بالذات،              

 .ومنها ما يتعلق بتغير الظروف، ومنها ما يتعلق بالسياسة التي سار عليها
 عمر بن الخطاب حازماً شديداً على أمرائه وهذا ما أخاف الناس وجعل لـه هيبـة                 كان

أن عمر قدم مكة، فأقبـل   : بينهم بحيث لا يجرؤ أحد على مخالفته، فقد روى ابن الجوزي            
يا أمير المؤمنين، إن أبا سفيان ابتنى داراً فحبس مسيل الماء ليهـدم             : أهلها يسعون، فقالوا    

ارفع هذا،  :  ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراً، فقال عمر            منازلنا، فأقبل عمر  
وهذا، وهذا، حتى رفع أحجاراً كثيرة خمسة أو ستة، ثم استقبل عمر الكعبة             : فرفعه ثم قال    

 .الحمد الله الذي يجعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه: فقال 
لس يقسمه بين النـاس فـازدحموا       أن عمر رضي االله عنه جاءه مال، فج       : وروى الطبري   

عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمـر                 
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أقبلت لا اب سلطان االله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان االله             : بالدرة، وقال   
 .لا يهابك

بأشياء كثيرة منها عـزل     أما عثمان فقد كان ليناً للناس الأمر الذي أطمعهم فيه، وطالبوه            
الولاة، فقد عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى سعد بن أبي وقـاص، ثم عزلـه وولى                  

وعزل . الوليد بن عقبة، ثم عزله وولى سعيد بن العاص، ثم عزله وولى أبا موسى الأشعري              
وعزل عمرو بـن    . أبا موسى الأشعري عن البصرة وولى عليها عبداالله بن عامر بن كريز           

كما كان ليناً على الولاة فتطـاول       . لعاص عن مصر وولى عبداالله بن سعد بن أبي سرح         ا
 .فعثمان رضي االله عنه كان بطبعه ليناً، وعمر بطبعه حازماً. بعضهم عليه

إني يت الناس عـن     : واشتد عمر على أهله، فكان إذا ى عن شيء جمع أهله فقال لهم              
ما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعـوا، وإن          كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم ك      

هبتم هابوا، إني واالله لا أوتى برجل منكم وقع فيما يت الناس عنـه إلا اضـعفت لـه                   
العذاب لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، أما سيدنا عثمان فقد كان لينـاً                

ولى والأحرى أن يكون ذا رفق بذي       على أهله وأقربائه كما كان ليناً للناس جميعاً، بل الأ         
رحمه، ويوم قامت الدولة الإِسلامية كانت ينفق ما شاء االله أن ينفق على الدولة وتجهيـز                
الجيوش، وإعداد الغزو، فلما قامت الفتوحات، وجاءت الغنائم والفيء، وأصبحت الدولة           

م، وهذا أمر محبـب  بحالة غنى وثراء التفت عثمان إلى أقربائه يعطيهم ويتقرب إليهم ويقر     
ومطلوب يصل الإنسان رحمه، فهذا اللين لهم قد أطعمهم فيه أيضاً، وولى بعضهم لقدرته              
على العمل، وكفاءم في الإمارة، وقد كان بعضهم صاحب ولاية من قبل عثمان، وقـد               

 .عرف رضي االله عنه أنه يحب اقرباءه لدرجة كبيرة
انت ماديات الدولة لا تزال ضعيفة وأحوال الناس        عندما تولى عمر رضي االله عنه الخلافة ك       

المالية لا تزال قليلة، لذا كانوا أقرب إلى الحياة البسيطة الهادئة، والرضا بكل مـا يـأتي،                 
والصبر على الشدائد، وقبول أوامر الولاة والأمراء، إضافة إلى انشغالهم بالجهاد والسير إلى             

بيل الدعوة ونشر الإِسلام، فلمـا توسـعت        الثغور والانطلاق من وراء الفتوحات في س      
الدولة، وجاءا الغنائم من كل جهة، وزعت الغنائم على المقاتلين، وأعطيت الأموال إلى             
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الناس حتى كثرت بأيديهم، وبطبيعة الحال فإن سيدنا عثمان كان يعطي ويـوزع مـا في                
 يعطي من ماله الخاص     بيت المال لكثرة ما يدخل، ولحاله وكرمه المعروفين، بل كان أحياناً          

إن لم يكن في بيت المال من فائض، وهذا ما جعل الحال تتغير تدريجياً عن أيام عمر حـتى                   
أواخر عهد عثمان حتى زادت زاوية التغير انفراجاً ووصلت إلى درجة واسـعةٍ نسـبياً في     

 .اية أيام عثمان
 ـ            ة، وأبقـاهم بجانبـه     كان عمر بن الخطاب قد منع كبار الصحابة من الخروج من المدين

ليكونوا مستشارين له، وحتى يبقوا أسمى من مغريات الدنيا التي تعترض سبيلهم في الـبلاد    
المفتوحة، وخوفاً على المسلمين الذين يدخلون في الإِسلام جديداً من أهل الأمصار من أن              

... هؤلاء صحابة سيد الخلق، وصـحابة رسـول االله و         : يفتنوا ؤلاء الصحابة فيقولون     
، فلما جاء عثمان بـن      �كفاكم ما جاهدتم به مع رسول االله        : وقال لهم رضي االله عنه      

عفان سمح لهم بالانسياح في أرض االله، والانطلاق أينما شاؤوا، وقد زاد حالهم وكثـرت               
أملاكهم، وبنوا الدور في الأمصار، فقد بنى الزبير بن العوام داراً له بالبصـرة وغيرهـا في        

، وبنى طلحة بن عبيد االله داراً له في الكوفة، وكانت ينتقلون بين أملاكهـم             الكوفة ومصر 
وضياعهم، وهذا بالإضافة إلى ما بناه عبد الرحمن بن عوف في المدينة وزيد بـن ثابـت                 
وغيرهم، وارتبط أهل الأمصار بمن كان يتصل م ويحتك معهم من صحابة رسـول االله               

�. 
 بن عفان، إلا أنه رضي االله عنه لم يغير ولم يبـدل، ولم   وهكذا تغير اتمع في عهد عثمان     

، ولا عن ج الشيخين من قبله، وإنمـا         �يحدث جديداً، ولم يبتعد عن سيرة رسول االله         
لينه وحبه لأقربائه وكرمه في العطاء قد أطمع فيه فكثر القول، ووجود الموالي والأرقاء في               

هواء البدء في العمل بالخفـاء، وكثـرة        المدينة والصحابة خارجها قد شجع أصحاب الأ      
الأموال في أيدي الناس واكتفاؤهم قد جعل الألسنة تتكلم وبدأ الحديث عن الخليفة نقطة              

 .انطلاق والتهديم في اتمع بدء ارتكاز
 ــــــــــــــ 

  عبداالله بن سبأ ودوره في ظهور الفتنة 
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، وهو من يهود صنعاء، وكانت      ) السوداء ابن(بدأت الفتنة عندما أشعلها عبد االله بن سبأ         

أمه سوداء، لذا عرف بذلك، وقد أسلم أيام عثمان ليستطيع التأثير على نفـوس أولئـك                
الأعراب والبدو والذين دانوا حديثاً بالإِسلام من سكان الأمصـار، إذ تنقـل في بلـدان            

لى الشـام، إلا أنـه لم       المسلمين فبدأ بالحجاز، ثم سار إلى البصرة، ومنها إلى الكوفة، ثم إ           
يستطع التأثير على أحد من أهل الشام، وبعدها أخرجوه إلى مصر حيث اسـتقر هنـاك،                
وكان في كل مكان يحلّ فيه يتصل بالأشخاص ويتحدث إليهم ويبدي تفهمه للإِسـلام،              

عجيب من يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب       : ويظهر معرفته، ويقف موقف العالم، فيقول       
إن الذي فرض عليك القرآن لـرادك إلى        {: جع، واالله سبحانه وتعالى يقول      بأن محمداً ير  

وهكذا بدأ التشـكيك في العقيـدة،       . فمحمد أحق بالعودة والرجوع من عيسى     . }معاد
والناس على فطرم حديثو العهد بالإِسلام في الأمصار لا يعرفون الفلسفات والمناقشات،            

 وإذا اقتنعوا بشـيء صـعب استخلاصـه مـن       والبدو الذين يعيشون معهم أكثر جلافة     
ورأى هذا اليهودي أن علي بن أبي طالب على رأس الصحابة الذين بقوا مـن               . نفوسهم

حيث الاحترام والتقدير، بل يعد الشخص الثاني بعد الخليفة، وكان له عند الشيخين مركز              
هـذا  ووزن يستشار في كل أمر، ويدعى في كل معضلة، ويؤخذ رأيه في كل مشـكلة،                

 وعلمه وفهمه، لذا رأى هذا الخبيث أن يركز علـى           �بالإضافة إلى قرابته من رسول االله       
هذا الصحابي الجليل، وأن يدعو له لا حباً به وتقديراً، وإنما لبذر الفتنة في اتمع، وحتى لا                 
يعرف مخططه فيظهر أنه يدعو إلى الشك والربية، فدعوته لأحد البارزين مـن الصـحابة               

إن : فكان يقول   . ما يضمر، وتقربه من نفوس بعض الرجال الذين يعرفون قدر علي          تخفي  
ثم انتقل بعد بذر الفتنة وإلقاء جذور البلاء        . ، فإن لكل نبي وصياً    �علياً هو وصي محمد     

في اتمع يطعن بالخليفة نفسه وبولاته وامرائه وأم دون الصحابة الأجـلاء، وأـم لم               
 إلا لكوم من ذوي رحم الخليفة الذي بلغ من العمر عتياً وأـم قـد                يحتلوا هذه المراكز  

 .أثروا عليه، وأصبح أداة طيعة في أيديهم
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ظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة إذ بدأ الحديث عن الوالي سعيد بن العـاص                 
، ومن  حتى وصل إلى الخليفة، وذلك على ألسنة العوام وأولئك البداة والذي دانوا بالإِسلام            

هؤلاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي وثابت ابن قيس النخعي، وكميـل بـن زيـاد                
النخعي، وزياد بن صوحان العبدي، وجندب بن زهير الغامدي، وجندب بـن كعـب              
الأزدي، وعروة بن الجعد، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وأمثالهم مـن أهـل الصـحراء               

مان، وبعد مرور عشر سنوات على تسلمه       وكان ذلك في أواخر عهد سيدنا عث      . والقبائل
 هـ، سير هؤلاء المنحرفون من الكوفة إلى الشام، إلا أم ردوا مرة             ٣٤الخلافة، وفي عام    

إن الكوفة والشام ليستا لنا بدار، فاتجهوا إلى الجزيـرة، فشـدد            : ثانية إلى الكوفة، فقالوا     
لأشتر إلى المدينة، فخيره الخليفـة في       عليهم واليها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد، وسير ا        

وكان ابـن   . المكان الذي يرغب سكناه، فاختار منطقة عبد الرحمن بن خالد، وسار إليه           
 .السوداء في مصر يراسل من أثّر عليهم في كل الأمصار، ويزيد في اضرام نار الفتنة

 ــــــــــــــ 
  جمع أمراء الأمصار في موسم الحج 

 
معاوية بن  :  هـ وهم    ٣٤ان بن عفان أمراء الأمصار في موسم الحج عام          جمع الخليفة عثم  

أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وعبداالله بن سعد بن أبي سرح، وسـعيد بـن العـاص،                 
وعبداالله بن عامر، واستشارهم في أمر هؤلاء المنحرفين، وما يتكلمون به، فأشير عليه بأن              

وا بأنفسهم كما اقترح عليه إعطائهم الأعطيـات        ينقل هؤلاء المنحرفين إلى الثغور فينشغل     
ولما كثر الكلام عن سعيد     . ولكنه لم ير هذا الرأي ولا ذاك      . حتى يرضخوا للأمر ويطيعوا   

ابن العاص أمير الكوفة، والمطالبة بأبي موسى الأشعري بدلاً عنه، استجاب الخليفة للطلب             
أما بعد، فقد أمرت عليكم من      "فة  فعزل سعيداً وولىّ أبا موسى مكانه، وكتب لأهل الكو        

اخترتم، وأعفيكم من سـعيد، واالله لأفرشـنكم عرضـي، ولأبـذلن لكـم صـبري،                
ولأستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوا شيئاً أحببتموه لا يعصى االله فيه إلا سألتموه، ولا شيئاً              
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".  حجة لا يعصى االله فيه إلا استعفيت منه، أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم علي               
 .وفي الوقت نفسه سار حذيفة بن اليمان غازياً إلى باب الأبواب

لم تفد المخربين أعمال الخليفة ولينه لهم بل استمروا في تصـرفام وكلامهـم، فأرسـل            
الخليفة بعض الصحابة إلى الأمصار يستطلعون آراء الناس، ويعرفـون أخبـار المسـلمين              

لكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد االله بن         وموقفهم، فقد بعث محمد بن مسلمة إلى ا       
عمر إلى الشام، وعمار بن ياسر إلى مصر، ورجالا آخرين سواهم، فرجـع الجميـع ولم                

 .ينكروا شيئاً، إلا عمار بن ياسر فقد تأخر واستمع إلى ما كان يشاع
 وفي   هـ إلى الحجاز يظهرون أم يريدون العمرة،       ٣٥وجاء وفد من مصر في رجب عام        

نيتهم مناظرة الخليفة ومناقشته في المدينة لبلبة الآراء وإشعال نار الفتنـة، وتمـت مقابلـة              
الخليفة، وأبدى رأيه، واقنع الوفد خارج المدينة بنفسه أو بواسطة بعض الصـحابة منـهم       
علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، ودخل بعضهم المدينة، وحضر خطبة للخليفة أثـنى               

فد، واستغفر االله، وبكى وأبكى الناس، وانصرف المصـريون راجعـين إلى            فيها على الو  
 .بلادهم

إلا أن أهل مصر عندما رجعوا بدؤوا يحرضون الأمصار على التوجه إلى المدينـة وإظهـار      
الشكوى والتأفف من العمال والأوضاع العامة لأن المدينة أحرى بالفوضى أن تؤثر فيها،             

، ثم اتفقوا على أن     �لخليفة ومكان الصحابة ومدينة رسول االله       إذ أا مقر الدولة ومركز ا     
يسيروا إلى المدينة في شهر شوال في ذلك العام، وأن يكون مسيرهم مع الحجاج لمغافلـة                

-٦٠٠وانطلق أهل مصر وعـددهم      . الصحابة، وإمكانية نشر الفساد على نطاق أوسع      
بصرة، وقد خرجت كل جماعة      رجل، وفي الوقت نفسه انطلق أهل الكوفة وأهل ال         ١٠٠٠

على شكل فرق أربع، وعلى كل فرقة أمير، وعلى الجميع أمير، فالأمر يبدو على تخطـيط                
وتنظيم واحد دقيق، وكان على أهل مصر الغافقي بن حرب العكي، ومعهم ابن السوداء،              
وهم يريدون البيعة لعلي بن أبي طالب، وعلى أهل الكوفة عمرو بن الأصم، ومعهم زيـد                

 صوحان العبدي، وعلى أهل البصرة حرقوص ابن زهير السعدي، ومعهم حكيم بـن              بن
وبمسيرهم مع الحجاج لم يعلم الأمراء عدد الناقمين، ولم يكونوا ليتصـوروا            . جبلة العبدي 
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أن هذه الشرذمة قادرة أو تفكر بقتل الخليفة أو تجرؤ على القيام ذا العمل في دار الهجرة،                 
 بإرسال قوة تحول دون خروجهم، أو تسير إلى المدينـة لتمنـع أمـير               لذا لم يبذلوا جهداً   

المؤمنين، ووصل المنحرفون إلى مقربة من المدينة، فترل المصريون بذي المروة، ونزل أهـل              
 .الكوفة بالأعوص، واستقر أهل البصرة بذي الخشب

لأمـر، وحـدث   وسمع أهل المدينة بما يحدث، وأبوا أن تقتحم عليهم المدينة، وتكلموا في ا     
الخليفة عليا في أن يركب ويركب معه المسلمون ليمنعوا المنحرفين من دخول المدينة عنوة              
ففعل وخرج معه طلحة والزبير ومحمد بن مسلمة وكبار الصحابة، ولما رأى المنحرفـون              
استعداد الصحابة للدفاع عن دار الهجرة وقع الخوف في نفوسهم، فعندما كلمهم علـي              

عة والخضوع، وأبدوا الرغبة في العودة إلى أمصارهم والهدوء فيها، وبالفعـل            أظهروا الطا 
فقد رجعوا أدراجهم، وظن علي والمسلمون أن الخطر قد زال عن دار الهجرة فعادوا إليها،               
ولم يستقروا فيها حتى أروعهم التكبير داخل أزقتها، ومحاصرة دار سيدنا عثمان، وعندما              

إن الخليفة قد أرسل كتاباً لقتلنا، وأظهر أهل        :  رجوعهم قالوا    سألهم سيدنا علي عن سبب    
: فما بال أهل الكوفة قد عادوا ؟ فقالوا         : مصر كتابا فيه قتل محمد بن أبي بكر، قال علي           

تضامنا مع رفاقنا، وكذا أهل البصرة، لكن من الذي أخبر كل فريق بما حدث مع الآخر ؟                 
 لدخول المدينة على حين غفلة من أهلها، وهنا يظهر          وهنا يبدو الاتفاق المسبق والتخطيط    
 .تلفيق الكتاب الذي أظهره المصريون

كان حصار دار عثمان يسيراً حيث كان يخرج الخليفة ويصلي بالناس، ويـأتي الصـحابة             
ثم بعث إلى العمال في الأمصار يأمرهم أن يرسلوا إليه الجند لينصـروه،             . إليه، ويأتي إليهم  
دينة هؤلاء الطارئين، وعندما عرف المنحرفون هذا الخبر، وأن حبيب بـن            ويخرجوا من الم  

مسلمة قد سار من الشام، ومعاوية ابن حديج من مصر، والقعقاع بن عمرو من الكوفة،               
ومجاشع السلمي من البصرة، وكل على رأس قوة لنصرة الخليفة تغير حصار الدار واشـتد               

 .عمل المنحرفين
الصلاة، يوم الجمعة، وخطب، وخاطب المخربين، فقام محمد بن         وخرج عثمان كعادته إلى     

مسلمة فشهد على قوله فاسكته حكيم بن جبلة وتكلم زيد بن ثابت فأسكته محمد بن أبي                
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قتيرة، وثار الناس، وحصب بعضهم بعضاً، وأصيب عثمان، وأغمي عليه، ونقل إلى داره،             
بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وزيـد  وثار الصحابة وأبناؤهم ومنهم الحسن بن علي، وسعد       

بن ثابت وغيرهم، وأرادوا قتال المنحرفين إلا أن الخليفة قد منعهم، وأراد ألا يحدث شيء               
بسببه، وزار بعد ذلك عثمان كلا من علي وطلحة والزبير، ثم عاد فدخل بيتـه، وشـدد                

 .عليه الحصار فلم يعد يخرج أبداً حتى كان يوم استشهاده رضي االله عنه
وأقام المنحرفون رجلا منهم يصلي بالناس وهو زعيم المصريين الغافقي بن حرب العكـي،      

ومنع الماء عن الخليفة، فأرسـل إلى علـي      . وإذا وجد علي أو طلحة صلى بالناس أحدهما       
. وطلحة والزبير وعائشة وأمهات المؤمنين فأسعفه علي وأم حبيبة رملة بنت أبي سـفيان             

رعووا، وكان بين الحين والآخر يطل الخليفة بنفسه على أولئـك      وزجر علي الثائرين فلم ي    
المنحرفين المحاصرين له فيعظهم، ولكن لا يأون لأحد حـتى أن أم حبيبـة لم تسـتطع                 
الوصول إليه لإسعافه بالماء، إذ ضربوا وجه بغلتها وكادت تسقط عنها، وهذا مـا ألـزم                

إذ اختل نظام الأمـن في دار الهجـرة،         الناس بيوم لا يخرج منهم أحد إلا ومعه سيفه،          
عبداالله بن عباس وعبداالله بن عمر وعبداالله       : ودخل دار عثمان بعض أبناء الصحابة فيهم        

بن الزبير والحسن والحسين أبناء علي، ومحمد بن طلحة وغيرهم، وطلب منهم عثمان ألا               
 .يقاتلوا، وعزم عليهم في ذلك أشد العزيمة

رضي االله عنها إلى الحج، وطلب عثمان من ابن عباس أن يحـج             سارت أم المؤمنين عائشة     
بالناس هذا العام، وكان على الباب مع أبناء الصحابة، فأراد أن يبقى مجاهداً إلا أن عثمان                

 .أصر عليه فخرج إلى الحج
وصلت الأخبار إلى المدينة بأن الإمداد قد دنت من المدينة، وأن من جاء منها من الشام قد                 

 وادي القرى فخاف المنحرفون، وأرادوا دخول الدار على عثمان فمنعهم مـن             وصل إلى 
الحسن بن علي، وعبداالله بن الزبير، ومحمد بن طلحة، ومروان بن الحكم، وسـعيد              : فيها  

بن العاص وغيرهم، فتسوروا الدار من خوخة بينها وبين دار عمر بن حـزم، ثم أحرقـوا              
بناء الصحابة أن يلقوا سيوفهم حتى ألقاها بعضهم،        باب الدار، وسيدنا عثمان يقسم على أ      

وهجم المنحرفون على الخليفة فضربه الغافقي بن حرب العكي بحديدة، ثم ضرب قتيرة بن              
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حمران زوج الخليفة نائلة التي رفعت يدها تدافع عن زوجها فقطع أصـابعها ثم ضـرب                
ن عتاب التجيبي فقتـل     الخليفة أخوه سودان بن حمران السكوني، وكذلك كنانة بن بشر ب          

رضي االله عنه، وقيل بل قتله عمرو بن الحمق، وقتل غلام لعثمان سودان بن حمران فقتـل          
قتيرة الغلام، ثم قتل غلام آخر لعثمان قتيرة، ونهبت الدار، كما نهب بيت المال، وكـان                

ن رضي االله   وكان قتل الخليفة الراشدي الثالث سيدنا عثمان بن عفا        . أمر االله قدراً مقدوراً   
، وبذا تكونه مدة خلافته اثنتي      � من هجرة المصطفى     ٣٥ ذي الحجة من عام      ١٨عنه في   

 .عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً، وكان عمره إذ ذاك اثنتين وثمانين سنة
 .وعاد الحجاج فوجدوا خليفتهم مقتولا رضي االله عنه، والأمن غير مستتب

وجعلها للمسلمين، وجمع القرآن الكريم، وأول      وسيدنا عثمان هو الذي اشترى بئر أرومة        
، استجابةً لرغبة رسول االله حين ضاق المسجد بأهله، وله          �من وسع مسجد رسول االله      

 .من الفضائل الكثير رضي االله عنه
 ــــــــــــــ 

 مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه
 

 ٤١٤-٣/٣٩٠" تاريخه"لطبري في رواية أبي سعيد مولى أبي أسيد الساعدي التي نقلها ا
 :سيدنا عثمان يجتمع بالوفد القادم من مصر محتجاً عليه: الجزء الأول

سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا عليه، فاستقبلهم وكان في قرية له خارجة عـن                 "
، المدينة، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، وكره أن يقدموا عليه المدينـة                

افتح السابعة، وكانوا يسمون    : فدعا بالمصحف، فقالوا له   : أدع بالمصحف : فآتوه فقالوا له  
قل أرأيتم ما أنزل االله لكم مـن رزق         {: سورة يونس السابعة، فقرأا حتى أتى هذه الآية       

فقالوا لـه   ]. ٥٩: يونس[}فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل االله أذن لكم أم على االله تفترون           
أمضه نزلـت  : ت ما حميت من الحمى؟ آالله أذن لك به أم على االله تفتري؟ فقال       أرأي: قف

في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما ولِّيت زادت في                
: فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول   . أمضه. إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة         
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ثم أخـذوه   . ابن ثلاثين سـنة   … والذي يتولى كلام عثمان   . أمضه نزلت في كذا وكذا    
مـا  : استغفر االله وأتوب إليه، وقـال لهـم       : بأشياء لم يكن عنده منها مخرج فعرفها فقال       

نأخذ ميثاقك وكتبوا عليه شرطاً، وأخذ عليهم ألا يشـقوا عصـا، ولا             : تريدون؟ فقالوا 
نريد : ما تريدون؟ قالوا  : وقال لهم . يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم أو كما أخذوا عليه         

إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهـؤلاء الشـيوخ مـن            ! قال لا . ألا يأخذ أهل المدينة عطاء    
: فقام فخطب فقال  . ، فرضوا بذلك وأقبلوا معه إلى المدينة راضين       �أصحاب رسول االله    

وقـال  . لذين قدوا علي  إني واالله ما رأيت وفداً في الأرض هم خير لحوباتي من هذا الوفد ا             
خشية من هذا الوفد من أهل مصر، ألا من له زرع فليلحق بزرعه، ومن كان               : مرة أخرى 

ألا إنه لا مال لكم عندنا، إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشـيوخ     . له ضرع فليحتلبه  
 ".هذا مكر بني أمية: ، فغضب الناس، فقالوا�من أصحاب رسول االله 

 :ص من الجزء الأول من رواية أبي سعيدهذا ما يستخل
 تحكيم كتاب االله بين سيدنا عثمان الوفد القادم من مصر، وهذا يظهر من نص آخـر                 -١

وبقِيـت الشـروط    " فعرض عليهم كتاب االله فقبلوه    : "عن محمد بن سيرين، حيث يقول     
ب، والمحـروم   واشترطوا جميعاً أن المنفي يقل    : "تظهر في رواية محمد بن سيرين حيث يقول       

 ".يعطى، ويوفر الفي ويعدل في القسم، ويستعمل ذو القوة والأمانة
 . لم يستطيع سيدنا عثمان أن يبرر كل أعماله لوفد مصر-٢
 . القضية الهامة والأساسية هي توزيع مال الفتوح-٣

 :عثور الوفد على كتاب مهور بخاتم سيدنا عثمان يأمر بقتل بعض أفراد الوفد: الجزء الثاني
ثم رجع الوفد المصريون راضين، فبينا هم في الطريق إذا هم براكـب يتعـرض لهـم، ثم        "

ما لك؟ إن لك لأمراً، ما شأنك؟       :قالوا له . يفارقهم، ثم يرجع إليهم، ثم يفارقهم ويسبقهم      
ففتشوه، فإذا هم بكتـاب علـى لسـان         . أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر      : فقال

أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من         : إلى عامله بمصر  عثمان، عليه خاتمه،    
ألم تر إلى عدو االله؟ إنه كتب فينـا         : فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا علياً، فقالوا      . خلاف

فَلِم : واالله لا أقوم معكم، فقالوا    : قال علي . بكذا وكذا وأن االله قد أحل دمه، قم معنا إليه         
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فنظر بعضهم إلى بعض ثم قـال بعضـهم       .  وما كتبت إليكم كتاباً قط     :كتبت إلينا؟ فقال  
ألهذا تقاتلون، أو لهذا تغضبون؟ فانطلق علي فخرج من المدينة إلى قرية، فـانطلقوا        : لبعض

أن تقيمـوا   : إنما هما اثنتان  : كتبت فينا بكذا وكذا، فقال    : حتى دخلوا على عثمان، فقالوا    
ما كتبـت ولا أمللـت ولا       :  باالله الذي لا إله إلا هو      علي رجلين من المسلمين، أو يميني     

وقد تعلموا أن الكتاب يكتب على لسان الرجل، وقد ينقش الخاتم على الخـاتم،              . علمت
 ".فحاصروه. فقالوا فقد واالله أحل االله دمك، ونقضت العهد والميثاق

ث إنـه كشـف    وهذا ما يستخلص الجزء الثاني من رواية أبي سعيد، فهو غاية الأهمية حي            
 .حقائق مطموسة

 أمره عجيب حين إنه تعرض للوفـد ثم  -كما زعموا- الرسول المرسل من قِبل عثمان  -١
فارقهم ثم رجع إليهم، وكأنه يريد أن يقول لهم شيئاً أو يريد أن يلفت نظرهم إليه ليسألوه                 

 أن   ويريـد  -كما هو شأن المرسلين   -عما به، فهو ليس برسول عادي أرسل بمهمة سرية          
: يبلغ هدفه دون لفت أنظار الناس إليه، بل هو يقصد أن يثير الشبهة، وكأنه يقـول لهـم          

 .أسألوني ما بي وما معي؟ وهذا ما حصل فعلاً أن أوقف وسئل عما معه
 الكتب التي تلقاها الوفد من سيدنا على بن أبي طالب تحثهم على اـيء للمدينـة                 -٢

واالله ما كتبت إليكم    : " ينكر بعثه لهذه الكتب ويقول     المنورة ومعاداة عثمان، فسيدنا علي    
فهذا الأمر يظهر أن هناك مزورين كتبوا هذه الكتب، ولا يستبعد أم هـم              ". كتاباً قط 

 .الذين أرسلوا الكتاب المزعوم بقتل بعض وفد المصريين
 مزور   نفي سيدنا عثمان الكتاب المزعوم، مما يدل أن الخاتم الذي مهر به الكتاب خاتم              -٣

 .يشبه خاتم سيدنا عثمان
يظهر لنا من هذه الحقائق الثلاث أن وراء هذه الأحداث مؤامرة تحاك، ويخـتبىء ورائهـا                

 .رجال مزورون يريدون وقوع الفتنة
 :مناقشة سيدنا عثمان للوفد، ومنعهم الماء عنه: الجزء الثالث

الناس رد عليـه إلا أن   السلام عليكم، فما سمع أحداً من       : وأشرف عثمان ذات يوم فقال    "
أنشدكم باالله هل علمتم أني اشتريت بئر رومـه مـن مـالي             : يرد رجل في نفسه، فقال    



 ��

فَعـلام  : قـال . نعم: يستعذب ا، فجعلت رشائي منها كرشاء رجل من المسلمين؟ قيل         
أنشدكم االله هـل علمـتم أني       : تمنعونني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر؟ وقال         

فهل علمتم أن أحـداً     : فقال. نعم: ا وكذا من الأرض فزدته في المسجد؟ قيل       اشتريت كذ 
 يذكر كـذا    �أنشدكم االله هل سمعتم نبي االله       : من الناس منع أن يصلي فيه قبلي؟ وقال       

 وذكر االله إياه أيضاً في كتابه المفصل، ففشا النهي فجعل النـاس             -أشياء في شأنه  -وكذا  
لعله : وفشا النهي وقام الأشتر يومئذ أو في يوم آخر فقال         . ينمهلاً عن أمير المؤمن   : يقولون

 .فوطئه الناس حتى لقي كذا كذا. قد مكر به وبكم
فرأيته أشرف عليهم مرة أخرى     : ثم يقول أبو سعيد مولى أبي أسيد الذي يقص هذه القصة          

 مـا   فوعظهم وذكّرهم، فلم تأخذ فيهم الموعظة، وكان الناس تأخذ فيهم الموعظة في أول            
 ".يسمعوا فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم

 :هذا الجزء الثالث من رواية أبي سعيد
 .وفيه إشارة إلى المؤامرة التي دبرت لسيدنا عثمان

  في المنام وانتظاره الموت�الجزء الرابع سيدنا عثمان يرى رسول االله 
:  يقـول  � أن النبي    ثم إنه فتح الباب ووضع المصحف بين يديه، وذاك أنه رأى من الليل            "

 ".أفطر عندنا الليلة
 :يستخلص من الجزء الرابع من رواية أبي سعيد التالي

واعتقاد سيدنا عثمـان    " أفطر عندنا الليلة  : " في المنام وقوله له    �رؤية سيدنا عثمان للنبي     
وهذا يوضح أمر سيدنا عثمان الصحابة والمدافعين بالذهاب        . بالمنام الذي رآه، وتسليمه له    

 .إلى بيوم
 :مقتل سيدنا عثمان وبيان من قتله: الجزء الخامس

ثم دخل عليه آخر    . بيني وبينك كتاب االله، فخرج وتركه     : ودخل على عثمان رجل، فقال    
بيني وبينك كتاب االله، والمصحف بين يديه، فأهوى إليه بالسيف، فاتقـاه بيـده              : فقال

أما والله إا لأول كف خطت المفصل       :  فقال -لا أدري أباا أم قطعها ولم يبِنها      -فقطعها  
وأخذَت ابنة الفرافصة حليلها فوضعته في حجرها، وذلك قبل أن يقتل فلما اُشعر أو قتـل       
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قاتلها ما أعظم عجيزا، فعلمت أن أعداء االله لم يريـدوا إلا            : تجافت عنه، فقال بعضهم   
 ".الدنيا

 :يخ دمشقرواية سهم الأزدي التي رواها ابن عساكر في تار
أخبرني سهم أنه كان مع عثمان بن عفان يوم حصر في الدار،            : " قال ثور بن يزيد الرحبي    

 .فزعم أن ركب الشقاء من أهل مصر أتوه قبل ذلك فأجازهم، وأرضاهم، فانصرفوا
حتى إذا كانوا ببعض الطريق انصرفوا وخرج عثمان بن عفان فصلى إما صلاة الغداة وإما               "

 .حصبه أهل المسجد، وقذفوه بالحصا والنعال والخفافصلاة الظهر، ف
فانصرف إلى الدار ومعه طلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، ومروان بن الحكم، وأبو               "

هريرة، والمغيرة بن الأخنس، في أناس لا أحفظ من ذكر منهم إلا هؤلاء النفر، فأشـرفوا                
وا المدينة، وأقبل ناس حـتى قعـدوا    على ظهر البيت، فإذا هم بركب أهل الشقاء قد دخل         

.. خذ مكتلاً من تمر   : فقال عثمان لغلام له يقال له وثاب      . على باب الدار، عليهم السلاح    
فانطلق ا إلى هؤلاء القوم، فإن أكلوا من طعامنا فلا بأس م، وإن شفقت منهم فدعهم                

وفي منكبـه سـهم،     وارجع، فانطلق بالمكتل، فلما رأوه رشقوه بالنبل، فانصرف الغلام          
مـا  : فخرج عثمان ومن معه إليهم ، فأدبروا وأدركوا رجلاً يمشي القهقرى فقلـت لـه              

ينكص على عقبيه كراهية أن يولى، فأخذناه أخذاً فأتيناه به عثمـان بـن         : القهقرى؟ قال 
يا أمير المؤمنين إنا واالله ما نريد قتلك، ولكن نريد معاتبتك، فأعتب قومـك              : عفان فقال 

 .فخلينا سبيله: يا أبا هريرة فلعلهم يردون ذلك؛ فخلوا، قال: ضهم، قالوأر
 .وخرجت عائشة أم المؤمنين فقالت االله االله يا عثمان في دماء المؤمنين؛ فانصرف إلى الدار"

أشيروا علي، فلم يتكلم أحد من القوم غير عبد االله بن           : فلما أصبح صلى بنا الغداة، فقال     
إما أن ـل    :  المؤمنين أشير عليك بثلاث خصال فاركب أيهن أحببت        يا أمير : الزبير فقال 

وقد كان عثمـان  -ويكون إلى ذلك قد أتانا مددنا من الشام   . بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا   
إني في قوم قد طـال فـيهم عمـري          : كتب إلى أهل الشام عامة وإلى أهل دمشق خاصة        
ى شوارف إلى جبل الدخان، وبـين أن        واستعجلوا القدر، وقد خيروني بين أن يحملوني عل       

أنزع لهم رداء االله الذي كساني، وبين أن أُقيدهم، ومن كـان علـى سـلطان يخطـىء                  
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 وإما أن رب علـى نجائـب سـراع لا           -ويصيب، وأن يا غوثاه، ولا أمير عليك دوني       
نـا  يدركنا أحد حتى نلحق بمأمننا من الشام، وإما أن نخرج بأسيفنا ومن شايعنا، فنقاتل فإ              

 .على الحق وهم على الباطل
أما قولك أن ل بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا؛ فواالله لم يكونوا يروا اليـوم              : قال عثمان 

وأما قولك أن نخرج رب إلى الشام؛ فواالله إني         . عليهم حراماً لا يحرموا إن أهللنا بعمرة      
نخرج بأسيافنا ومن تابعنا،    وأما قولك   . لأستحي أن آتي الشام هارباً من قومي وأهل بلدي        

فنقاتل فإنا على الحقوهم على الباطل؛ فواالله إني لأرجو أن ألقى االله ولم أهرق محجمة من                
 .دم المؤمنين

إن أبا بكـر    : فمكثنا أياماً صلينا الغداة، فلما فرغ أقبل علينا فحمد االله وأثنى عليه ثم قال             
نك مفطر عندنا، فإني أشـهدكم أني قـد         صم يا عثمان، فإ   : وعمر أتياني الليلة، فقالا لي    

أصبحت صائماً وأعزم على من كان يؤمن باالله وباليوم الآخر إلا خرج من الدار سـالماً                
 .مسلماً

يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم نأمنهم على أنفسنا، فائذن لنا فلنكن في بيت من الدار                : فقلنا
ر بباب الدار ففتح، ودعـا بالمصـحف   يكون فيه حماية ومنعة؛ فأذن لهم فدخلوا بيتاً، وأم     

 .فأكب عليه، وعنده امرأتاه ابنة الفرافصة الكلبية وابنة شيبة
: فكان أول من دخل عليه محمد بن أبي بكر الصديق، فمشى إليه حتى أخذ بلحيته فقـال  "

دعها يا ابن أخي فواالله إن كان أبوك ليلهف لها بأدنى من هذا، فاستحى فخـرج وهـو                  
وأخذ عثمان ما امتعط من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه، ثم دخل رومان بن             أشعرته  : يقول

 رجل قصير أرزق مجدور هو في آل ذي أصبح، معه جرز مـن              -عداده في مراد  -وردان  
لست نعثل ولكني عثمـان     : على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان       : حديد فاستقبله فقال  

كذبت، فضربه  : اً وما أنا من المشركين، فقال     بن عفان، وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلم       
 ".وأدخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثياا. بالجرز على صدغه الأيسر، فقتله

 :٥١٢-٣/٥١٠" تاريخه"رواية الأحنف بن قيس التي رواها الطبري في 
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: ت فقال قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فإنا لبمنازلنا نضع رحالنا إذا أتانا آ           : "قال الأحنف 
قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد، فانطلقنا، فإذا الناس مجتمعون في نفر في وسط المسجد،               

: وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وإنا كذلك إذ جاء عثمان بن عفان فقيل               
نعم، : أههنا علي؟ قالوا  : هذا عثمان قد جاء وعليه مليئة له صفراء قد قنع ا رأسه، فقال            

أنشدكم باالله الذي لا    : نعم، قال : أههنا طلحة؟ قالوا  : نعم، قال : أههنا الزبير؟ قالوا  : قال
 من يبتع مربد بني فلان غفر االله له،:  قال�إله إلا هو أتعلمون أن رسول االله 

. يا رسول االله قد ابتعتـه     :  فقلت �فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفاً، فأتيت النبي         
 .وذكر أشياء من هذا النوع.اللهم نعم: مسجدنا، وأجره لك، قالوااجعله في : قال

من تأمراني به وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا         : فلقيت طلحة والزبير، فقلت   : قال الأحنف 
فانطلقت حـتى   . نعم: أتأمراني به وترضيانه لي؟ قالا    : علي، قلت : قالا. الرجل إلا مقتولا  

مـن  : قتل عثمان، وا عائشة أم المؤمنين فلقيتها، فقلت       قدمت مكة، فبينا نحن ا إذ أتانا        
نعم، فمررت علـى    : تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت    : علي، قلت : تأمرينني أن أتابع قالت   

علي بالمدينة فبايعته ،ثم رجعت إلى البصرة، ولا أرى الأمر إلا قد استقام، فبينا أنا كذلك                
مـا جـاء    : ير، قد نزلوا جانب الخريبة فقلت     هذه عائشة وطلحة والزب   : إذ أتاني آت فقال   

أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثمان، فأتاني أفظع أمر أتـاني             : م؟ قالوا 
 لشـديد، وإن    �إن خذلاني هؤلاء، ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول االله          : قط، فقلت 

 لشديد، فلما أتيتهم،    قتالي رجلاً ابن عم رسول االله صلى االله علي وسلم قد أمروني ببيعته            
يـا أم المـؤمنين     : جئنا لنستنصر على دم عثمان رضي االله عنه قتل مظلوماً، فقلت          : قالوا

أتأمرينني به وترضـينه لي؟     : علي، فقلت : من تأمرينني به، فقلت   : أنشدك باالله أقلت لك   
، يا طلحـة    �نعم، ولكنه بدل، فقلت يا زبير يا حواري رسول االله           : نعم؟ قالت : قلت

أتـأمراني بـه وترضـيانه لي؟    : علي، فقلت: أنشدكما االله أقلت لكما ما تأمراني؟ فقلتما    
واالله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحـواري        : نعم ولكنه بدلْ، فقلت   : نعم، قالا : فقلتما

 ". أمرتموني ببيعته� ولا أقاتل رجلاً ابن عم رسول االله �رسول االله 
 ما يستخلص من الروايات الثلاث
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 رد سيدنا عثمان بن عفان كثيراً من التهم الموجهة إليه، واستغفر عن بعض أعماله التي                -١
 .أقر بأا خطأ عمله، وبذلك رضي عنه الثائرون، حيث إنه وعدهم بتصحيحها

 لم يرسل عثمان إلى عامله في مصر أي كتاب يحرضه على قتل الثـوار، وذلـك لأن                  -٢
 .عثمان لم يغير وعده لهم

استطاعة عثمان مقاتلة الخارجين وردهم، ولكنه لم يرد إهراق الدم في الـدفاع              كان ب  -٣
 .عن نفسه، ولم يرد ترك المدينة، بل رضي أن يقتل لرؤية رأها في المنام

 . كان بجانب عثمان الصحابة الأولين يوالونه ويشدون أرزه، وأبناؤهم أيضاً-٤
الخلافة بعد عثمان، لأما كانا يريـان        لم يكن يطمع طلحة والزبير في الاستيلاء على          -٥

 .وهذا هو رأي السيدة عائشة. أن علياً هو الأصلح لها
 . خروج السيدة عائشة وطلحة والزبير يطالبون بدم عثمان لاعتقادهم أنه قتل مظلوماً-٦
 هناك عدد من أهل المدينة ينقمون على عثمان لأمور مادية، لأنه أراد أن يمنعهم مـن                 -٧

 .في الفتوحالمشاركة 
 . إن بين الثائرين على عثمان من هم مدفوعون بالغيرة على الدين-٨
 هناك أيدٍ خفية تحرك الأمور من وراء الستار لتوقع الفرقة بين المسلمين، فهـي الـتي                 -٩

صاغت الكتب على لسان الصحابة، وهي التي زورت الكتاب المرسل إلى عامل عثمـان              
 .لأمورفي مصر، وهي التي كانت تستعجل ا

عمار :  كان بين هؤلاء الثوار رجال من الصحابة كمحمد بن أبي بكر، ولعل منهم             -١٠
 .بن ياسر، ولكن الأمر لم يبلغ م حد الاشتراك في القتل

 ــــــــــــــ 
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  إسلامه

ه عنها وهما يصـليان سـواء،        ومعه خديجة رضي اللّ    �سبب إسلامه أنه دخل على النبي       
دين اللّه الذي اصطفاه لنفسه وبعث بـه رسـوله،          : "�ما هذا؟ فقال رسول اللّه      : فقال

 " فأدعوك إلى اللّه وحده لا شريك له، وإلى عبادته والكفر باللات والعزى
بقاضٍ أمراً حتى أحدث أبا طالب: فقال له علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست . 

إن لم تسلم   ! يا علي : " أن يفشي سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له         �ره رسول اللّه    وك
 ". فاكتم هذا

 �فمكث علي ليلته، ثم إن اللّه تعالى هداه إلى الإسلام، فأصبح غادياً إلى رسـول اللّـه                  
عليه فأسلم على يديه، وكان علي رضي اللّه عنه يخفي إسلامه خوفاً من أبيه، إلى أن اطلع                 

أما أبو طالب فلم يرض أن يفارق دين آبائه، وتقـول           . وأمره بالثبات عليه فأظهره حينئذٍ    
 . إنه أسلم في آخر حياته: الشيعة

 يوم الاثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء، وهـو ابـن           �بعث النبي   : عن أنس بن مالك قال    
 تسع، ولم يعبد الأوثان قط لصغره : عشر سنين، وقيل

 ة ليلة الهجر
 بمكة بعد أن هاجر أصحابه إلى المدينة، ينتظر مجيء جبريل عليه السلام             �قام رسول اللّه    

وأمره له يخرج من مكة بإذن اللّه له في الهجرة إلى المدينة، حـتى إذا اجتمعـت قـريش                   
 ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السـلام وأمـره أن لا            �فمكرت بالنبي وأرادوا برسول اللّه      

 علي بن أبي طالب فأمره أن يبيـت         �كانه الذي يبيت فيه، فدعا رسول اللّه        يبيت في م  
 على القوم وهم علـى      �على فراشه ويتسجى بِبرد له أخضر ففعل، ثم خرج رسول اللّه            

وتتابع الناس في الهجرة، وكان آخر من قدم المدينة من الناس ولم يفتن في دينه علـي                 . بابه
 .بن أبي طالب
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إن قريشاً لم يفقدوني مـا رأوك،       :  أن يضطجع على فراشه قال له      � رسول اللّه    ولما أمره 
 . فاضطجع على فراشه

، حـتى إذا    � فيرون عليه علياً فيظنونه النبي       �وكانت قريش تنظر إلى فراش رسول اللّه        
لو خرج محمد لخرج بعلي معه، فحبسهم اللّه بذلك عـن           : فقالوا. أصبحوا رأوا عليه علياً   

 . ب النبي حين رأوا علياًطل
 هجرته الى المدينة 

 إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده         �لما خرج رسول اللّه     : "قال علي رضي اللّه عنه    
حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس، ولذا كان يسمى الأمين، فأقمت ثلاثاً فكنت أظهر              

 . ما تغيبت يوماً واحداً
 حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسـول         �ق رسول اللّه    ثم خرجت فجعلت أتبع طري    

 ". � مقيم، فترلت على كلثوم بن الهِدم، وهنالك مترل رسول اللّه �اللّه 
خرج علي رضي اللّه عنه قاصداً المدينة، فكان يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة،               

 ه قال�فلما بلغ النبياً: " قدومادعوا لي علي ." 
، فلما رآه اعتنقه وبكى رحمـة لمـا         � يا رسول اللّه لا يقدر أن يمشي، فأتاه النبي           :قيل

 في يديه ومسح ما رجليه ودعا لـه         �بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً، فتفَل النبي         
 . بالعافية، فلم يشتكهما حتى استشهد رضي اللّه تعالى عنه

   ترابأبو
 �عندها فاضطجع في المسجد، ثم دخل رسول اللّـه          دخل علي على فاطمة ثم خرج من        

 " أين ابن عمك؟: "على فاطمة، فقال لها
، فوجده قد سقط رداؤه عن      �هو ذاك مضطجع في المسجد، فجاءه رسول اللّه         : فقالت

اجلـس أبـا    : "ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقـول           
 . ، وواللّه ما كان له اسم أحب إليه منه�رسول اللّه ، فواللّه ما سماه به إلا "تراب

 غزواته فى سبيل االله 
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، فكان له شـأن عظـيم، وأظهـر         �شهد علي رضي اللّه عنه الغزوات مع رسول اللّه          
 .  اللواء في مواطن كثيرة�شجاعة عجيبة، وأعطاه رسول اللّه 

اوان، إحداهما مع علي يقال لها       رايتان سود  �في غزوة بدر الكبرى، كان أمام رسول اللّه         
 أن يبارز في هذه الغزوة الوليد بـن       �وأمره رسول اللّه    . والأخرى مع الأَنصار  ) العقاب(

 . عتبة، فبارزه وقتله وكان من أشد أعداء رسول اللّه
إنكم تزعمون أن اللّه    ! يا معشر أصحاب محمد   : وفي غزوة أحد قام طلحة بن عثمان فقال       

م إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله اللّه بسيفي             يعجلنا بسيوفك 
 إلى الجنة، أو يعجلني بسيفه إلى النار؟؟ 

والذي نفسي بيده، لا أفارقـك حـتى        : فقام إليه علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال         
رجله فسـقط   أعجلك بسيفي إلى النار، أو تعجلني بسيفك إلى الجنة، فضربه علي فقطع             

 . فانكشفت عورته
: ، وقال لعلي أصـحابه    �أنشدك اللّه والرحم يا ابن عم، فتركه، فكبر رسول اللّه           : فقال

 . إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت منه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال
 ـ        �وفي غزوة خيبر أعطى رسول اللّه        ه مـن    اللواء عمر بن الخطاب وض من ض مع

 يجبنه أصـحابه    �الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول اللّه            
لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب اللّه ورسوله، ويحبه اللّـه          : "�ويجبنهم، فقال رسول اللّه     

فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا علياً، وهو أرمد فتفل في عينيه                " ورسوله
  اللواء وأعطاه

 علياً والزبير بن العوام في أثر المرأة التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة              �وأرسل رسول اللّه    
فخرجا وأدركاها بالحليفة   .  المسير إلى مكة   �كتاباً إلى قريش وذلك لمَّا أجمع رسول اللّه         
 أحلف مـا    إني: فقال لها علي بن أبي طالب     . فاستترلاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً      

             إليَّ هذا الكتاب أو لنكشفنك، فلما رأت الجـد رِجِنخكذب رسول اللّه، ولا كذبنا، ولت
. فحلَّت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منـه      . أعرض عني، فأعرض عنها   : منه، قالت 

  �فدفعته إليه، فجاء به إلى رسول اللّه 
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في غزوة حنين حين ازم المسلمون       �وكان علي رضي اللّه عنه ممن ثبت مع رسول اللّه           
 علي بن أبي طالب علـى       �كما ثبت في غزوة أحد، وفي غزوة تبوك خلَّف رسول اللّه            

ما خلَّفه إلا استثقالاً له وتخففـاً       : فأرجف المنافقون بعلي وقالوا   . أهله وأمره بالإقامة فيهم   
 وهـو  �أتى رسول اللّـه  فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي سلاحه، ثم خرج حتى          . منه

يا نبي اللّه زعم المنافقون أنك لمَّـا        :  فقال - موضع على ثلاثة أميال من المدينة        -بالجُرف  
كذبوا ولكني إنما خلفتك لما ورائي فـارجع        : "فقال. خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني    

من موسـى، ألا    أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمترلة هارون          . فاخلفني في أهلي وأهلك   
 .  على سفره�فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول اللّه "أنه لا نبي بعدي

 مترلته عند رسول االله 
 من الاحاديث التى وردت فى فضل على بن أبى طالب كرم االله وجهه 

   ".اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه"
 "مني وأنا من علي علي " 
 " خرةأنت أخي في الدنيا والآ"
 ". من آذى علياً فقد آذاني"
من أحب علياً فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اللّه، ومن أبغض علياً فقد أبغضني، ومن                "

   "أبغضني فقد أبغض اللّه
   "علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا الحوض"

 قضاؤه 
وعن عمر بن الخطاب    ". أقْضى أمتي علي   ": أنه قال  �عن أنس رضي اللّه عنه، عن النبي        

 . أقضانا علي بن أبي طالب: رضي اللّه عنه قال
تختصم الناس بسبع، ولا يحاجك أحد      : " لعلي �قال رسول اللّه    : وعن معاذ بن جبل قال    

من قريش، أنت أولهم إيماناً باللّه، وأوفاهم بعهد اللّه، وأقسمهم بالسـوية، وأعـدلهم في               
 ". ة، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند اللّه مزيةالرعي
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.  إلى اليمن قاضياً وأنا حـديث السـن        �بعثني رسول اللّه    : عن علي رضي اللّه عنه قال     
 . يا رسول اللّه تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء: فقلت

 ". إن اللّه سيهدي لسانك، ويثبت قلبك: "قال
" إن اللّه يثبت لسانك، ويهدي قلبـك      : "وفي رواية . ت في قضاء بين اثنين    فما شكك : قال

 . ثم وضع يده على فمه
 إلى اليمن، فوجد أربعة وقعوا في حفرة حفرت ليصطاد فيها الأسد،            �وبعثه رسول اللّه    

سقط أولاً رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر حتى تساقط الأربعة فجـرحهم الأسـد              
أنا أقضي بينكم فإن    : فقال علي . ه، فتنازع أولياؤهم حتى كادوا يقتتلون     وماتوا من جراحت  

 ليقضـي   �رضيتم فهو القضاء، وإلاَّ حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول اللّـه              
اجمعوا من القبائل التي حفروا البئر ربع الدية وثلثها ونصفها ودية كاملة، فلـلأول              . بينكم

للذي يليه ثلثها لأنه أهلك من فوقه، وللثالث النصف لأنه          ربع الدية لأنه أهلك من فوقه، و      
 فلقوه عند مقام    �فأتوا رسول اللّه    . أهلك من فوقه، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا        

 فقال رجل مـن     - واحتبى ببردة    -" أنا أقضي بينكم  : "فقال. إبراهيم فقصوا عليه القصة   
 .  عليه القصة أجازهإن علياً قضى بيننا، فلما قصوا: القوم

 صدقته و زهده و تواضعه 
إن اللّه قد زينك بزينـة  : " لعلي�قال رسول اللّه : عن عمار بن ياسر رضي اللّه عنه قال      

فجعلك لا ترزأ   . لم يزين العباد بزينة أحب منها، هي زينة الأبرار عند اللّه، الزهد في الدنيا             
 ووصب لك المساكين فجعلك ترضى ـم أتباعـاً          من الدنيا ولا ترزأ الدنيا منك شيئاً،      

 " ويرضون بك إماماً
يا علي، كيف أنت إذا زهد النـاس في   : "�قال رسول اللّه : وعن علي عليه السلام قال  

الآخرة ورغبوا في الدنيا، وأكلوا التراث أكلاً لَماً، وأحبوا المال حباً جماً، واتخذوا دين اللّه               
 " ه دولاً؟دغَلاً، ومال اللّ

 . أتركهم حتى ألحق بك إن شاء اللّه تعالى: قلت
 " صدقت، اللّهم افعل ذلك به: "قال
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فأعطـاه  . أذن بلال بصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن بين راكع وساجد وسائل يسأل        
إِنمـا  {: � فقرأ علينا رسول اللّـه       �علي خاتمه وهو راكع فأخبر السائل رسول اللّه         

لِينَوواكِعر مهكَاةَ ونَ الزوؤتيلاَةَ وونَ الصمقِيي وا، الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُم { 
يا أمـير المـؤمنين ألا      : اشترى علي رضي اللّه عنه تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقيل له           

 . أبو العيال أحق بحمله: نحمله عنك؟ قال
هذا هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بـه          ! ما لكم وللباسي  : باسه، فقال وعوتب في ل  

 المسلم 
 خلافته 

بعد مقتل سيدنا عثمان رضي االله عنه بقيت المدينة بلا أمير، وكـان زعـيم المنحـرفين                 
المصرين الغافقي بن حرب العكي هو الذي يدير شؤوا، وأتباعه هم الذين يسيطرون على             

لهم من الصحابة وأبنائهم لا يقدرون على فعل شيء، واستمر ذلـك            أمورها، وأهلها وج  
خمسة أيام، إلا أنه لا بد من خليفة ليعود الوضع إلى طبيعته، ويرجع الأعراب إلى بواديهم،                
ويؤوب المنحرفون إلى أمصارهم، والأمر يرجع في هذا للسابقين من المهاجرين والأنصار،            

 .لذا لا بد من اختيار أحدهم
نحرفون متفقين على الانتهاء من الخليفة السابق، وقد تم لهم ذلك إلا أـم غـير                كان الم 

متفقين على الخليفة الجديد، وأهواؤهم شتى، فالمصريون يميلون إلى علي بـن أبي طالـب               
ولكنه لا يوافقهم بل ويبتعد عنهم، والبصريون هواهم مع طلحة بن عبيـد االله إلا أـم                 

وفيون يرغبون في الزبير بن العوام ولكنه يختفي عنهم ولا يرغب           يطلبونه فلا يجدونه، والك   
وتضايق أهل الكوفة وأهل البصرة إذ غدوا تبعاً لأهل مصر إذ لا يرغب مـن تميـل                 . م

نفوسهم إليه أن يقابلهم أو يوافقهم، وأمير المصريين هو أمير للمدينة في تلـك الظـروف                
 .الحرجة

ثة مع المنحرفين في شيء ويرفضون الخلافة كلـهم، رأوا          ولما لم يوافق أحد من هؤلاء الثلا      
أن يطلبوا من سعد بن أبي وقاص ذلك، وهو ممن بقي من أهل الشورى مع أولئك الثلاثة،                 
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إلا أنه ارفض منهم عندما عرضوا عليه ذلك، وكان قد اعتزل الأمر، وابتعد عـن الجـو                 
 .ابقهالعام، فاتجهوا إلى عبداالله بن عمر وكان رفضه أشد من س

واشتد الأمر على المنحرفين إذ عجزوا عن إيجاد خليفة وقد قتلوا الأمير السـابق، واشـتد         
كذلك الأمر على أهل المدينة، وقد وجدوا مدينتهم بين المنحرفين يتصرفون فيها، وهم لا              
يقدرون على شيء، ورأوا أنه لا بد من خليفة يخلصهم مما هم فيه، وينقذهم مما يعـانون،                 

مور لتعود الحالة إلى طبيعتها، ورأوا في شخص علي بـن أبي طالـب الخليفـة                ويسير الأ 
وله سابقة وجهاد قلما تكـون      . �المطلوب، فهو من أهل الشورى، وابن عم رسول االله          

لرجل آخر، وله من العلم والفقة ما يخوله ذلك، وبصورة عامة فقد كان أفضل من عليها،                
لا حاجـة لي في  : يتولى أمرهم فرفض منهم، وقال لهم آنذاك، فذهبوا إليه، وطلبوا منه أن   

 .أمركم، أن أكون وزيراً خيراً من أن أكون أميراً، وأنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت
ولما طال الوضع، وخاف المنحرفون من أن تصل جند الأمصار إلى المدينة، وتتسلم زمـام               

 عليهم الحد، لذا كانت رغبتـهم  الأمور، وتقبض على الثائرين قتلة عثمان وتعاقبهم وتقيم   
السرعة في مبايعة الناس لخليفة وهذا حق المهاجرين والأنصار، فإذا حدثت البيعـة كـان               
الخليفة على أقل تقدير منهم مضطراً لأن يأخذ برأيهم ما دامـوا في مركـز قـوم، ولا                

 تحول دون   يستطيع أن يعاقبهم ما دامت المدينة في قبضتهم وتحت سيطرم، أو أن كثرم            
أن يقوم بعمل ضدهم، أما إذا وصلت جنود الأمصـار إلى المدينـة فـإم حينـذاك لا                  
يستطيعون قتالهم وبخاصة أن أهل المدينة ناقمين على قتلة عثمان الأمـر الـذي يجعلـهم                
ينضمون لأهل الأمصار ويحاربون قتلة عثمان، وعندئذ تنالهم العقوبة، وينالهم القصـاص،            

دود، ويختار أهل المدينة من يرغبون لا من يفكر به المنحرفون، ومن هـذا            وتقام عليهم الح  
المنطلق كانت السرعة في اختيار خليفة أهم نقطة يعمل لها المنحرفون، ولما لم يتم لهم ذلك                
هددوا أهل المدينة بقتل أهل الشورى وكبار الصحابة ومن يقدرون عليه من دار الهجـرة               

دونكم يا أهل المدينة فقـد أجلنـاكم        :  الخلافة، وقالوا لهم     إن لم يجدوا أحداً على قبول     
 .يومين، فواالله لئن لم تفرغوا لنقتلن علياً والزبير وأناساً كثيرين
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نبايعـك  :  الأمر على علي بن أبي طالب وجاءه الناس فقالوا        �عرض صحابة رسول االله     
دعوني والتمسـوا   :  علي   فقد ترى ما نزل بالإسلام، وما ابتلينا به من ذوي القربى، فقال           

. غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول               
 فقال     ألا تخاف االله        ألا ترى الفتنة      ألا ترى الإِسلام       ننشدك االله ألا ترى ما نرى       : فقالوا  

ن تركتموني فإنمـا أنـا      أجبتكم لما أرى، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإ          : 
كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ثم افترقوا وتواعـدوا في اليـوم             
التالي فجاؤوا ومعهم طلحة والزبير وبايعوا علياً، وكان ذلك يوم الجمعة لخمس بقين مـن        

 .ذي الحجة سنة خمس وثلاثين
بن عمر، وأسامة بن زيد وصهيب من       بايع الناس جميعاً إلا سعد بن أبي وقاص، وعبد االله           

المهاجرين، وحسان بن ثابت، وزيد بن ثابت، وكعب بن مالك، ومحمد بـن مسـلمة،               
والنعمان بن بشير، ورافع بن خديج، وسلمة بن وقش، وأبو سعيد الخدري، وقدامة بـن               
مظعون ومسلمة بن مخلد، وعبداالله بن سلام من الأنصار ومن كان قد غادر المدينـة إلى                

 .ة وأكثرهم من بني أمية أمثال سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكممك
أن : كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه أمام موقفين اثنين لا ثالث لهما، الأول منـهما     

يصر على رفض الأمر وعدم الموافقة على البيعة، وعندها سيبقى وضع المدينة كمـا هـو                
يتصرف في المدينة الأعراب والمنحرفون، بل ربما ازداد الوضـع          يتسلط عليه المتمردون، و   

سوءاً وهو المحتمل فيعيث هؤلاء العابثون في الأرض فساداً، ويزداد قتلهم للنـاس، وقـد               
ارتكبوا أكبر جريمة بقتلهم الإمام ظلماً وعدواناً، ومتى أقدم الإنسان على جريمتـه الأولى              

د ذلك، وبالفعل فقد هددوا أصـحاب الشـورى         سهلت عليه الجرائم وأسوأ الأعمال بع     
وإذا ما حدث أن جاءت جند من الأمصار أو طلبـت لإِبعـاد             . �وصحابة رسول االله    

المتمردين عن المدينة وإقامة الحدود عليهم وإعادة نظام الأمن، فإنه يقع القتال داخـل دار               
لمسـلمين وتفـرق    الهجرة ويذهب ضحيته أعداد من الصحابة، هذا بالإضافة إلى انقسام ا          

كلمتهم، وهذا ما يخافه العقلاء، وأهل الإِيمان، هذا بالإضافة إلى أن تدخل الجند في شؤون               
المدنيين، وتدخلهم في أعمال الناس، وبحثهم في أمر الخلافة لموضوع يجب الابتعاد عنه تمام              
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، وهـو   الابتعاد، وهذا ما كان ينظر إليه الامام على كرم االله وجهه، ويحرص ألا يحـدث              
 .الأمر الذي جعله يقبل الخلافة

وهو قبول الخلافة والرضا بالأمر الواقع وذلك من أجل انقاذ المسلمين           : أما الموقف الثاني    
من فتنة عمياء يمكن أن تحدث فيما لو رفض، والخوف من تفرقة الكلمة، وإعـادة الثقـة            

راب والمنحرفين عن المدينة،    الطمأنينة إلى نفوس سكان دار الهجرة، وإبعاد المتمردين والأع        
وإقرار الأمن، وإعطاء الهيبة للخلافة، وتطبيق منهج االله في الأرض، ومع هذا فكان رضي              
االله عنه على علم بأن السير في الموقف الثاني، وهو أخذ البيعة وتسلم أمر الناس حالة صعبة                 

على الجناة والتحقيـق    وفيه مشقة كبيرة وعناء شديد، إذ لا يستطيع الخليفة إقامة الحدود            
معهم إلا بعد مرور مدة ريثما يستتب الوضع، ويتمكن الحكم، وتستعيد الخلافة هيبتـها،              
وهذا ما لا يدركه فئة من الناس فيطالبون بالقصاص وهو غير قادر عليه، ويسألونه إقامـة                

م قبـل   الحدود على القتلة وهو لا يستطيع إذ لا تزال المدينة بأيديهم، ولا بد من إخراجه              
ذلك وتوزيعهم في الأمصار، أو إرسالهم إلى الثغور، وتفريق كلمتهم، هذا بالإضافة إلى أن              
عدداً من الرجال سيرفضون البيعة، ولكن هذا لا يجعله يتوقف، وهو الذي لا يخشى في االله                

ء فأما البيعة فيمكن أن يترك من لا يبايع باستثنا        ... لومة لائم، ولا يعرف المداهنة في الحق      
بعض رجال الشورى الذين ينظر إليهم بعض الناس ويميلون إليهم، ولهذا فقد ترك سعد بن               
أبي وقاص وعبداالله بن عمر، ولكنه أصر على بيعة طلحة والزبير إذ كان يطمع ما بعض                
المتمردين، وأما استمهال إقامة الحدود ريثما تتاح الفرصة فظن أن الناس يدركون هذا، بل              

ذ إن إعادة الأمن والنظام وإقامة الخلافة أمر أهم وواجب شرعي، ولهذا أقدم             يمكن تجاوزه إ  
عليه وقبل الخلافة بعد إصرار الناس عليه وبعد أن تمنع عنه ورفضه، فهو الزاهد فيهـا وفي                 

رأى علي رضي االله عنه وقد تسلم الخلافة أن يعمل قبل كل شـيء علـى                 .الدنيا جميعها 
لا بإبعاد المشاغبين عن المدينة، ولن يحدث هذا إلا باعتقادهم          إعادة الأمن ولن يكون هذا إ     

أنه قد تم ما يريدون وهو استقرار النظام في الدولة، وهذا ما يصار إليه بـزوال الخليفـة                  
ثم بالخلاص من ولاته على الأمصار، هذا بالإضافة إلى أنـه  -السابق وقد قتلوه قبحهم االله    

لملاحظات على بعض الولاة لذا قـرر أن يسـتبدل          هو رضي االله عنه قد كانت له بعض ا        
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الولاة، ولكن نصحه بعض الصحابة وبعض الرجال في أن يؤخر هذا الأمر حـتى يسـتقر     
الوضع، إلا أنه رفض ذلك حيث رأى أن هيبة الدولة لا تكون إذا لم يستطع الخليفـة أن                  

، وإذا لم يستطع الإمام عزل      يعزل والياً وأن يعين غيره، وإلا فما معنى أن الوالي يتبع الخليفة           
وال، فمعنى ذلك أن الوالي بمثابة خليفة أو أنه يرفض الأوامر ويرفض البيعـة أو يأخـذها              
لنفسه، ويتعدد عندها الخلفاء، وهذا أمر غير جائز ولا يكون في الإسلام، هذا من جهـة،                

قون في المدينة   ومن جهة ثانية فإن العصاة والمنحرفين يرون أن الوضع غير مستقر، وبذا يب            
وعندها لا يستطيع الخليفة أن يفعل شيئاً ولا أن يقيم حدود االله، وهـو لا يخـاف في االله                   

 .لومة لائم، إذن فلا بد من عزل الولاة واستبدالهم
أرسل علي الولاة إلى الأمصار فبعث إلى البصرة عثمان بن حنيف وهو من أعلام الأنصار،               

وأبقى على الكوفة أبا    . ق عبداالله بن عامر متجهاً إلى مكة      فدخلها وارتحل عنها واليها الساب    
وبعث سـهل بـن    . موسى الأشعري الذي أرسل بيعته وبيعة أهل مصره إلى أمير المؤمنين          

وبعث . حنيف إلى الشام، ولكنه رد من حدودها، ردته خيل معاوية بأمر أو باجتهاد منهم             
مها وهو محمد بن أبي حذيفـة،       إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة، وكان قد قتل من تسل           

فدخل مصر وأخذ البيعة لأمير المؤمنين من أهلها، إلا فريقاً قليلا منهم اعتزلوا الناس وأووا               
لا يشقون عصا الطاعة، ولا يقاتلون أحداً، وذا فقد اختار ثلاثة ولاة مـن              ) خربتا(إلى  

 بعث إليها خالد بن العاص      أما مكة فقد  . الأنصار إلى أهم الأمصار وأكثرها ثغوراً وجهاداً      
بن هشام بن المغيرة المخزومي، ولكنه وجد فيها كل من اعتزل الفتنة ومن اجتمع فيها من                
بني أمية، ومن ترك ولايته من الولاة السابقين، لذا فقد رفضت ولايته وبقيت مكـة دون                

ه عبيد  وبعث علي بن أبي طالب إلى اليمن ابن عم        . وال، ولكل مجموعة رجل يرجعون إليه     
اللهبن عباس عاملا له عليها، فلما وصل إليها رحل عنها عاملها السابق يعلى ابـن أميـة                 
واتجه إلى مكة، وهكذا خضعت دار الهجرة مركز الدولة والأمصار كلها إلى أمير المؤمنين              
علي بن أبي طالب باستثناء الشام التي كان يسير أمورها معاوية بن أبي سفيان إذ لم يرسل                 

ة، وذا عقدت بيعة علي بن أبي طالب، وقام بالأمر، وأرسل إلى معاوية يطلب منـه                البيع
 .البيعة لكنه تأخر بالجواب، ينتظر ما تؤول إليه الأمور، ووضع العصاة في المدينة
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 معركة الجمل 
خرج الخليفة من المدينة المنورة على رأس قوة من المسلمين على أمل أن يـدرك السـيدة                 

 ، ويعيدها ومن معها الى مكة المكرمة ، ولكنه لم يلحق ـم ،               - عنها رضي االله -عائشة  
قرب البصرة ، وجرت محاولات للتفاهم بين الطرفين ولكن         ) ذي قار   ( فعسكر بقواته في    

الأمر لم يتم ، ونشب القتال بينهم وبذلك بدأت موقعة الجمل في شهر جمادي الآخرة عام                
رضي االله  -مل الذي كانت تركبه السيدة عائشة        هجري ، وسميت بذلك نسبة الى الج       ٣٦
رضـي االله   - خلال الموقعة ، التي انتهت بانتصار قوات الخليفة ، وقد أحسن علي              -عنها
 استقبال السيدة عائشة وأعادها الى المدينة المنورة معززة مكرمة ، بعد أن جهزهـا                -عنه

اق ، واسـتقر ـا ، وبـذلك         بكل ما تحتاج اليه ، ثم توجه بعد ذلك الى الكوفة في العر            
  ٠أصبحت عاصمة الدولة الاسلامية 

 مواجهة معاوية 
عزل معاوية بن أبي سفيان     ) بعد توليه الخلافة     ( -رضي االله عنه  -قرر علي بن أبي طالب      

عن ولاية الشام ، غير أن معاوية رفض ذلك ، كما امتنع عن مبايعته بالخلافة ، وطالـب                  
 ليقوم معاوية باقامة الحد عليهم ، فأرسل الخليفـة الى  - عنهرضي االله-بتسليم قتلة عثمان  

فقـرر المسـير   ، أهل الشام يدعوهم الى مبايعته ، وحقن دماء المسلمين ، ولكنهم رفضوا       
بقواته اليهم وحملهم على الطاعة ، وعدم الخروج على جماعة المسلمين ، والتقت قـوات               

ربية لنهر الفرات ، وبدأ بينهما القتال يـوم         بالقرب من الضفة الغ   ) صفين  ( الطرفين عند   
 )  هجري ٣٧ صفر عام ١(الأربعاء 

وحينما رأى معاوية أن تطور القتال يسير لصالح علي وجنـده ، أمـر جيشـه فرفعـوا                  
المصاحف على ألسنة الرماح ، وقد أدرك الخليفة خدعتهم وحذر جنوده منـها وأمـرهم           

جاله ، اضطروه للموافقة على وقف القتال وقبول        بالاستمرار في القتال ، لكن فريقا من ر       
 هجري اجتمع عمر بـن العـاص       ٣٧التحكيم ، بينما رفضه فريق آخر وفي رمضان عام          

ممثلا عن معاوية وأهل الشام ، وأبو موسى الأشعري عن علي وأهل العراق ، واتفقا على                
عـادت قـوات   أن يتدارسا الأمر ويعودا للاجتماع في شهر رمضان من نفس العـام ، و      
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الطرفين الى دمشق والكوفة ، فلما حان الموعد المتفق عليه اجتمعا ثانية ، وكانت نتيجـة                
 التحكيم لصالح معاوية 

 الخوارج 
 على قبوله   -رضي االله عنه  -أعلن فريق من جند علي رفضهم للتحكيم بعد أن اجبروا عليا            

ددهم آنذاك حوالي اثـني     ، وخرجوا على طاعته ، فعرفوا لذلك باسم الخوارج ، وكان ع           
 هجري ، وقضى علـى      ٣٨عشر ألفا ، حارم الخليفة وهزمهم في معركة النهروان عام           

معظمهم ، ولكن تمكن بعضهم من النجاة والهرب وأصبحوا منذ ذلك الحين مصدر كثير              
 من القلاقل في الدولة الاسلامية 

 استشهاده 
أمر المسلمين، وتـذكروا قـتلاهم يـوم    اجتمع عدد من الخوارج فتذاكروا فيما آل إليه         

حسب -النهروان، فثارت م الحمية، ورأوا أن علياً ومعاوية وعمراً من أسباب بلاء الأمة              
فتعهد عبدالرحمن بن ملجـم المـرادي       .  لذا قرروا التخلص منهم    -رأيهم وما توصلوا اليه   

 ـ            ن بكـر التميمـي     علياً، وأخذ البرك بن عبداالله على عاتقه قتل معاوية، ووعد عمرو ب
بالتخلص من عمرو بن العاص، وتواعدوا كتم أمرهم، وأن يسير كل حسب جهته الموكل              

 . هـ٤٠ رمضان سنة ١٧ا، وأن يكون موعدهم لتنفيذ الخطة صلاة الفجر من يوم 
ومر عبدالرحمن بن ملجم على تيم الرباب فوجد بينهم فتاة رائعة الجمال تدعى قطام ابنة               

فخطبها ابن ملجـم،    : ن أصاا وأصاب قومها النكبات يوم النهروان        الشجنة وكانت مم  
فاشترطت عليه مهراً كبيراً مقداره ثلاث آلاف دينار وعبد وقينة ثم رأس علي، فوافقهـا               

إن : هذا طلب من لا تريد العيش مع زوجها، فأجابتـه           : وأسر لها مهمته بعد أن قال لها        
 وهو في الواقع أشـقى مـن        -حسب زعمها -نة  نجوت عشنا خير حياة، وإلا فزت بالج      

وجاء اليوم الذي اتفقوا عليه، فضرب ابن ملجم علي بسيفه المسموم فقتله، وأمـا              . عليها
معاوية فأصابه يومها البرك بن عبداالله في إليته، فنجا بعد مداواة، فاتخذ بعدها المقصـورة،               

وكلّـف مكانـه صـاحب      وأما عمرو بن العاص فلم يخرج يومها للصلاة لمرض أصابه،           
 .شرطته خارجة بن حذافة فقتل
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يا أمير المؤمنين إن فقـدناك ولا       : ودخل جندب بن عبداالله على علي بعد إصابته فقال له           
وى علي عن المثلة بقاتله     . ما آمركم ولا أاكم أنتم أبصر     : نفقدك فنبايع الحسن، فقال     

 ثم لم يلبث أن تـوفي، وغسـله         .إن مت فاقتلوه بي، وإن عشت رأيت رأيي فيه        : وقال  
الحسن والحسين وعبداالله بن جعفر، وكفن، وكثرت الروايات حول دفنه، الأمـر الـذي      

 .جعل قبره مجهول المكان
واتجه الناس إلى الحسن فبايعوه وكان أول من بايعه قيس بن سعد، وبقي الحسن في الخلافة                

مة، فآثر الصلح، ودعا معاويـة      ستة أشهر رأى خلالها تخاذل أصحابه، وضرورة اتفاق الأ        
 هـ، ودخل معاويـة الكوفـة،   ٤١ ربيع الأول عام    ٢٥إليه فوافق، وتنازل الحسن له في       

ويبدو أن الحسين لم يكن برأي أخيه وكذا قيس بـن           . وانتقل الحسن والحسين إلى المدينة    
 .سعد

 بعـدها   ، وبدأت �وهكذا انتهت مدة الخلافة الراشدة التي سارت على ج رسول االله            
 .زاوية الانحراف تنفرج تدريجياً

 وصيته عند وفاته 
 قد ى رضى االله عنه عن قتل قاتله أو التمثيل به فقال 

قُتـل  . قُتل أمير المؤمنين  : يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون         "
 من ضربته هذه، فاضـربه      انظر يا حسن، إن أنا مت     . ألا لا يقتلن إلا قاتلي    . أمير المؤمنين 

إياكم والمثلة ولو أـا     : " يقول �ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول اللّه          
 ". بالكلب العقور

ان أعش فأنا أولى بدمه     :( وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه اهم علي قائلا           
لمين ، ولا تقتلوا بي سـواه ،  قصاصا أو عفوا ، وان مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العا     

وحينما طلبوا منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته الأخـيرة           ) ان االله لا يحب المعتدين      
، واختلـف في مكـان قـبره   ) لا آمركم ولا أاكم ، أنتم بأموركم أبصـر     :( قال لهم   

  انتهى عهد الخلفاء الراشدين-رضي االله عنه-وباستشهاده 
 ــــــــــــــــ
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 تمع الإسلاَمي أيام عليا

 
لم يختلف وضع اتمع الإسلامي أيام علي عما كان عليه سابقاً، فالشرع هـو المطبـق                 
وأحكام االله هي النافذة والمعمول ا، وإنما الشيء الوحيد الذي اختلف هو متابعة الناس لما               

لفتوح وأحوال الثغـور،    يجري في الداخل بعد أن كان الاهتمام متجهاً إلى ما يحدث في ا            
هذا بالنسبة إلى عامة الناس، أما فيما يتعلق بالعمال والولاة فكان اهتمامهم أكبر إذ يتعلق               
الأمر م وبأمصارهم لذا فقد اختلف الوضع بين مصر وآخر، وهناك أمر آخر يجـب ألا                

، فقد جاء   نغفل عنه وهو أن المسلمين استقبلوا خلافة علي بغير ما استقبلوا خلافة عثمان            
عثمان بعد عمر القوي الشديد الذي منع الصحابة من الخروج من المدينة، وأخذهم بالحزم              
والشدة، فأعطاهم عثمان اللين والرفق، وأغدق عليهم في الأعطيات حسب ما اعتاد عليه             

. من البذل والعطاء، فلانوا له وأحبوه وخاصة في أيامه الأولى، وفضله بعضهم على عمـر              
بعد عثمان فسار بالناس سيرة عمر فلم يوسع لهم الأعطيـات، ولم يعطهـم              وجاء علي   

النوافل من المال، واشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج بأية حال، وهيجه افتـراق               
القوم إذ أن عدداً من بني أمية قد اتجهوا إلى مكة، وتفرق بعـض النـاس في الأمصـار،                   

البشرية يصعب عليها الشدة بعد اللين علـى        واستأنف فيهم حزم عمر، وشدته، والنفس       
حين ترتاح وتطمئن للين بعد الشدة، لذا كانت نفوسهم يشوا كثير من الوجوم والقلـق    
بتسلم علي الأمر، هذا بالإضافة إلى تسلط المشاغبين الذين قتلوا عثمان على المدينـة ولم               

 .تطَلْهم بعد الحدود، ولننظر إلى حالة كل مصر وحده
ن سار إليها عبيداالله بن عباس والياً عليها من قبل علي فاستقبله، وخرج منها يعلـى                فاليم

 .بن أمية، واستقر الأمر فيها، تقام الحدود، ويطبق الشرع بصورة تامة
وأما مكة المكرمة فقد عاد إليها راجعاً عدد من أهل المدينة الذين وصل إليهم خبر مقتـل                 

لدهم بعد أن شهدوا موسم الحج، ورغبـوا اعتـزال          سيدنا عثمان وهم في طريقهم إلى ب      
الفتنة، فمكة حرم آمن لا يغار عليه ولا يذعر من أوى إليه، ومنهم من خرج إليهـا مـن           
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وردت مكة عامل علـي عليهـا       : المدينة غاضباً أو معتزلا مثل بني أمية، عبداالله ابن عمر           
وبعد مدة استأذن طلحـة     وهو خالد بن العاص بن المغيرة المخزومي، وعاشت دون وال،           

والزبير عليا في الخروج إلى مكة لأداء العمرة فأذن لهما فخرجا، وبقيا فيها إذ وجدا الجـو             
فيها أكثر مناسبة لهم من جو المدينة المليء بالخارجين على عثمان رضي االله عنـه، وبعـد        

 .مدة جاء قثم بن العباس واليا على مكة واستقر فيها، واستتب له الأمر
ى الذين اعتزلوا الفتنة واستقروا في مكة أن جوها غير مناسب، وأن طلب الرزق غير               ورأ

متوفر، والتجارة التي اعتادوا عليها قد انقضت أيامها وقطع بينهم وبينها الزمن، ووجدوا             
أن البصرة أكثر ملاءمة، لهذا فقد قرروا السير إليها، وأقنعوا أم المؤمنين عائشة رضـي االله                

ج معهم، وكادت أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها تسـير لـولا أن منعهـا       عنها بالخرو 
أخوها عبداالله بن عمر، وسار الموكب باتجاه البصرة، وكان يصلي فيهم عبد الرحمن بـن               

وكـان عـدد    .  وأبي بكر وعمر   �عتاب بن أسيد، وقد كان أبوه والي مكة لرسول االله           
ة والمدينة ومنهم طلحة، وعبـداالله بـن        إنسان جلهم من أهل مك    / ٧٠٠/المغادرين مكة   

عامر، ويعلى بن أمية، وعبدالرحمن بن عتاب، وأم المؤمنين عائشة، ورجع مـن الطريـق               
سعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبداالله بن خالد بن أسيد، وفي الطريق تبعهم الناس               

وعندما وصـل  . وهدأ الوضع في مكة بعد خروجهم. من الأعراب حتى كانوا ثلاثة آلاف  
أنا : الركب المكي إلى ماء الحوأب نبحتهم كلابه، فأناخت عائشة رضي االله عنها وقالت              

 يقول وعنده نسـاؤه     �واالله صاحبة كلاب الحوأب طَروقاً ردوني فإني سمعت رسول االله           
 .ما هو بالحوأب، فسارت: فقالوا لها " ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب"

إن أهلها ينظرون إلى علي نظرة احترام وإكبار كما ينظر له كل المسلمين،             أما في المدينة ف   
إذ كان يومذاك أفضل من عليها، وقد ارتحل من الدنيا من سبقه، وقد أسرعوا إلى بيعته أو                 
الاصرار على مبايعته لتقديرهم له قبل كل شيء، ثم للخلاص مما لحق المدينة من وجـود                

قتلة عثمان، وقد استجاب بعد رفض إذ أن الأمر يستوجب          الفئة الخارجة على النظام من      
وجود الأمير لإِعادة النظام، وما أن استلم حتى طلب منه عدد من الصحابة إقامة الحـدود                
على هؤلاء المنحرفين، ولم يكن ذلك ليغيب عنه، وإنما ينتظر استتباب الوضع وقوة الخليفة              
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 إذ أن الحَلَّ السريع لا يستطيع أن يمارسه ما          بأخذ البيعة العامة والقبض على ناصية الأمر،      
دام المنحرفون هم الذين يسيطرون على المدينة، وبيدهم القوة، والبيعة لم تأت من بعـض               
الجهات ومنها الشام وبعض الصحابة، والمشكلة أنه في ساعة الفوضى لا يرى المرء الحـل               

 .السليم إلا من خلال ما استقر ذهنه
وأرسـل علـي الـولاة إلى       . لطلب، وعلي لا يستطيع أن يفعل شيئاً      واشتد الصحابة في ا   

الأمصار، وإذ بوالي الشام سهل بن حنيف يعود إليه، وعلي الذي عرف بالشدة لم يقبـل                
باللين، ولم يعرف التساهل بالحق، فقرر السير إلى الشام على الرغم من نصـائح بعـض                

لبصرة والزبير الكوفـة ريثمـا ـدأ        الناصحين بإبقاء معاوية على الشام وإعطاء طلحة ا       
الأحوال، ولم ير أيضاً هذا عبداالله بن عباس عندما استشاره علي، وحث الناس بالنهوض              
إلى الشام فرأى توانيا، فلم يرغب بإخبار أحد وإنما ض وسار مع من ض، ودفع باللواء                

نة، وعمر بن أبي سـلمة      إلى ابنه محمد الأكبر بن الحنفية، ووجه عبداالله بن عباس إلى الميم           
إلى الميسرة، وأبا ليلى بن عمر بن الجراح إلى المقدمة وهو ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح،                 
وولى قُثَم بن العباس على المدينة، وكتب إلى عماله على الأمصار وهم قيس بن سعد والي                

 إلى مصر وأبو موسى الأشعري والي الكوفة، وعثمان بن حنيف والي البصـرة بالنـهوض     
قتال أهل الفرقة، ويبدو من عمله هذا أنه بعِيد كل البعد عن المنحرفين قتلة عثمـان إذ لم                  

 .يولِّ أحداً منهم وفيهم الأشداء وأهل المقدرة
وبينما هو كذلك إذ سمع بخبر سير من سار من مكة إلى البصرة، فخرج علي إلى الربـذة                  

أم قد فاتوه، وكان قد ولّى على المدينة قبل         يريد أن يحول دون انطلاقهم إلى البصرة، إلا         
خروجه منها سهل بن حنيف، وبعث قُثَم بن العباس إلى مكة، وكانـت أم المـؤمنين أم                 

لولا أني أعصي االله عز وجل وأنـك لا تقبلـه مـني             "سلمة تريد أن تسير معه وقالت له        
 يشـهد   لخرجت معك، وهذا ابني عمر، واالله لهو أعز علي من نفسـي، يخـرج معـك               

. مشاهدك، فخرج معه، وكان على الميسرة، ولم يزل معه، واستعمله على البحرين ثم عزله             
ونصحه بعض الناصحين بأن لا يخرج من المدينة فإن خرج منها فلن يعود إليها، وطلـب                
منه أن يرسل من ض ويمكث هو في دار الهجرة، ولكنه أصر إلا أن يكـون علـى رأس                   
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حنيف في المدينة يسير أمورها، ويطَبق شرع االله فيها، ويحكمها          وبقي سهل بن    . الناهضين
 .ووصل علي إلى ذي قار ينتظر وصول جند الأمصار. لعلي بن أبي طالب

وأما مصر فقد سار إليها قيس بن سعد بن عبادة، ودخلها من غير جهد وكان قد خـرج                  
د بن أبي حذيفة إلا أنه قتل،       منها الوالي السابق عبداالله بن سعد بن أبي سرح وتسلمها محم          

يطلبون ) خربتا(وأخذ قيس البيعة لعلي من عامة أهلها، إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأووا إلى              
: بثأر عثمان، ولكن لا يقاتلون أحداً، ولا يشقون عصا الطاعة، فأمهلهم قـيس ومنـهم           

بعض أصـحاب  مسلمة بن مخلد، ومعاوية بن حديج، وبسر بن أبي أرطأة وغيرهم، إلا أن     
علي كانوا يصرون عليه أن يأمر قيسا بقتالهم أو إعطاء البيعة حتى ينتهوا من مصر من كل                 
معارض، فطلب علي منه ذلك، فرأى أن رأيه هو الأصوب، فترك مصر، واتجه إلى علـي                

) خربتـا (مار بالمدينة، وجاء محمد بن أبي بكر والياً على مصر، وما زال يلح على من في                 
قتال بين الطرفين ولم يحرِز محمد بن أبي بكر النصر فعزله علي وولى الأشـتر  حتى جرى ال 

النخعي مكانه، ولكنه مات مسموماً قبل أن يصل إليها، فاضطر علي أن يثبت محمد بـن                
أبي بكر على مصر ريثما يرى رأيه، وانتدب أهل الكوفة لمسـاعدة إخـوام في مصـر،          

هم سار جند قليل، ولكن ما وصلوا إلى مصر حـتى           ولكنهم لم ينتدبوا، وعندما أصر علي     
كان عمرو ابن العاص قد دخلها، وقُتل، محمد بن أبي بكر، وهكذا أصبحت مصر بعيـدة     

 . هـ٣٨عن خلافة علي وذلك عام 
وأما الكوفة فقد كان واليها من قبل أبو موسى الأشعري، وأقره علي على ما تحت يـده،                 

وكان أبو موسى   .  عنه وعن أهل الكوفة للخليفة الجديد      رغبة من أهل الكوفة به، وقد بايع      
محباً للعافية لا يرغب في القتال وخاصة عندما يكون القتال بين المسلمين بعضـهم ضـد                

وأهل الكوفة ليسوا على رأي واحد، فبعضهم يميل إلى الزبير، وبعضهم يرغـب في              . بعض
وكتب . القتال أمر لا بد منه    علي ولكنه لا يحب القتال، وبعضهم متشدد في ذلك يرى أن            

أمير المؤمنين إلى أبي موسى يستنهضه للقتال ولكنه لم يفعل شيئاً، فأرسل له محمد بـن أبي                 
بكر ومحمد بن جعفر، فلم يفد ذلك شيئاً، ثم أرسل له عبداالله بن عباس والأشتر النخعـي                

بن علي وعمار بن    فما أجدت المناقشات التي دارت بين الطرفين، ثم أرسل له ابنه الحسن             
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ودعا أهل الكوفة لنجدة خليفتهم وعندما انطلق سـار       . ياسر، وتكلم الحسن كلاماً جميلاً    
معه عدة آلاف سار بعضهم بالفرات واتخذ الآخر طريق البر، وكان مجموعهم تسعة آلاف              
رجل، وأخرج الأشتر النخعي أبا موسى من قصر الإمارة، فانطلق أبو موسـى إلى مكـة                

 .وكان الخليفة قد وصل إلى ذي قار فجاءه أهل الكوفة وهو في ذلك الموضع. وأقام ا
وأما البصرة فقد أرسل إليها الخليفة والياً جديداً هو عثمان بن حنيف فسار إليها فدخلها،               
وخرج منها واليها السابق عبداالله بن عامر الذي سار إلى مكة، وكان في البصرة شيء من                

بث أن وصل إليها ركب مكة، فدخلها عبداالله بن عامر على غفلة            الفرقة والخلاف، ولم يل   
من أهلها، ووصل الخبر إلى عثمان بن حنيف فتهيأ إلا أن الناس متخاذلون منهم الخائف،               
ومنهم القاعد، ومنهم المتخاذل، ومنهم من يطلب بثأر عثمان، ومنهم مع الوالي بجانـب              

صرة ركب مكة كله، والتقى في المربد، فتكلم        أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم دخل الب        
 .طلحة والزبير ورد عليهم جماعة ابن حنيف

وكاد الناس يقتتلون، ثم تكلمت عائشة رضي االله عنها فانقسمت جماعة ابن حنيف، ومال              
بعضهم إلى جانب عائشة، وكان على خيل البصر حكيم به جبلة العبدي فأنشب القتال،              

ين تكلموا عن عثمان رضي االله عنه، وكاد القتال أن يتسـع، إلا             وهو أحد الغوغائيين الذ   
أن الفريقين قد اتفقا، إذ لم يكن أحد الجانبين لينظر إلى الآخر نظرة العداء أو الحقد وإنمـا                 
نظرة الأخوة، والخلاف إنما هو في وجهات النظر، ولكن الغوغاء هي التي كانت تسـير                

 .بالطرفين إلى التطرف أحياناً
الجانبان على أن يبعثا رسولاً إلى المدينة لينظر هل بايع طلحة والزبير مكرهين أم لا ؟                اتفق  

فإن كان ذلك أخلى عثمان بن حنيف لهما البصرة، وإن كانا قد بايعا عن رضى خرجـا                 
من البصر، وأن يبقى كل فريق على ما تحت يده ريثما يعود الرسول، ويترل طلحة والزبير                

، وأن يصلي عثمان بن حنيف بالناس، ويبقى بيت المـال تحـت    ومن معهما حيث شاؤوا   
وذهب كعب بن ثور إلى المدينة رسولاً، فسأل أهلها عن بيعة طلحة            . يده، وله أمر البصرة   

 .والزبير فلم يجبه أحد، ثم أجابه أسامة بن زيد بأما بايعا مكرهين
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 إلا اطفاء النـار وإخمـاد       وكادت تحدث في المدينة حادثة لهذا الجواب، إذ لا يريد الناس          
جذوا، ورجع كعب إلى الناس بالخبر فاختلف القوم بالبصرة، وعاتب علي عامله علـى              

إنما طلحة والزبير لم يجبرا على البيعة إلا خوفاً من الفرقة، وقلّ أنصار ابن              : البصرة، وقال   
ليـه  حنيف حتى غضب عليه الغوغائيون في طرفه لهذا التصرف، انقض أهـل السـوء ع              

فسجنوه، ونتفوا لحيته وحاجبيه، ثم أخرجوه حيث سار إلى علي بن أبي طالب وهو بذي               
قار، ولم يقتل عثمان بن حنيف لأنه لم يكن عدواً ولا مجرم حرب، وإنما كان أخاً ضعفت                 
وجهة نظره أمام مناقشيه فقلّ أتباعه، وعدا عليه الرعاع فأخرجوه، ولو كان الخلاف كما              

منين لقتل أو أخذ على الأقل أسيراً فهو قائد الخصـم أو رأس الجنـاح               يصوره بعض المؤ  
 .وصار يصلي بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. الآخر

وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة أصبحت تحت إمرة الركب المكي فقتلوا من كـان               
فان رضي  فيها من الأشخاص الذين شخصوا إلى المدينة، واشتركوا في حصار عثمان بن ع            

االله عنه، ولم ينج منهم إلا حرقوص بن زهير العبدي، وكان ممن قتل حكيم بـن جبلـة                  
العبدي، ولم يكن هذا القتل ليخفف من المشكلة وإنما زاد النقمة، إذ أن بعـض القبائـل                 
غضبت لمقتل بعض أبنائها ممن كان من الغوغائيين، ومنهم بنو عبد القيس الـذين ثـاروا                

لة فخرجوا على علي، أما علي فلم يتكلم في قتل هؤلاء لأنه يرغب فيه              لمقتل حكيم بن جب   
ولا علاقة له بأحد منهم، وإن كان يجب أن يدعم رأيه بأن في العجلـة الندامـة فالقتـل      

وكتب الركب المكي إلى بقية الأمصـار أن يفعلـوا          . السريع دون تروي أدى إلى النقمة     
 .مانفعلتهم، وأن يقتلوا من عندهم من قتلة عث

أرسل علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو التميمي إلى البصرة، فكلم عائشـة وطلحـة                
والزبير وبين لهم تفرق القوم عنهم بسبب قتل الغوغائيين، وماذا يكون لو حدث هـذا في                

إن هذا أمر دواؤه التسكين واجتماع الشمل، حتى        : فما رأيك ؟ قال     : كل مصر ؟ قالوا     
 الثائرة، وأمن الناس، واطمأن بعضهم إلى بعض، نظرنـا في أمـر             إذا صلح الأمر وهدأت   
وإني لأقول هذا وما أراه يتم حتى يأخذ االله من هذه الأمـة مـا   . الذين أحدثوا هذه الفتنة 

يشاء، فقد انتشر أمرها، وألمت ا الملمات، وتعرضت لبلاء عظيم، فاستحسن القوم رأيه،             
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ورجع القعقاع إلى علي راضياً وأنبأه      . ي صالحناه عليه  إن وافق علي على هذا الرأ     : وقالوا  
 .بما حدث، فسر علي بذلك أشد السرور وأعظمه

وأقبلت الوفود من البصرة إلى معسكر علي بذي قار والتقى المضري مع المضري والربعي              
مع الربعي واليمني مع اليمني، وكل يتحدث في الصلح، وظن الناس كل الناس أن الأمر قد                

ام، وأن الصلح قد أصبح وشيكاً، ودعوا أهل البصرة علياً أن يأتي إليهم، وأراد علـي          استق
وهنا شعر الغوغـائيون    . ألا من أعان على عثمان بن عفان فلا يرتحل معنا         : الرحيل وقال   

من قتلة عثمان أن الصلح سيدور عليهم، وأنه إذا تمّ لا بد من أن يكون عليهم، وستطالهم                 
ا نبرمه على أنفسنا ؟ وتداولوا الرأي وعبداالله بن سبأ اليهودي لا يعجبـه              العقوبة، فإذن لم  

وأرسل علي  . رأي حتى توصلوا إلى انشاب القتال إذا ما اقترب الطرفان بعضهم من بعض            
عبداالله بن عباس إلى طلحة والزبير اللذين أرسلا بدورهما محمد بن طلحة إلى علي وتحدثوا               

 . العافيةفي الصلح وباتوا في ليلة من
ورحل علي إلى البصرة وعسكر بجانب معسكر أهل البصرة فأنشب الغوغـائيون القتـال        
بأسباب بسيطة وتافهة، إذ تساب الصبيان ثم تراموا وتتابع العبيد، حتى إذا توترت الأجواء              
باشر السفهاء، ولم يدخل الغوغائيون من البداية حتى لا يعرف الكيد، وينكشف الأمـر،              

طة، وتصاف الفريقان، وخرج علي بين الصـفين ونـادى طلحـة والـزبير              وتفسد الخ 
ولكنك سـتقاتله   : "...  قال لك    �فكلمهما، وقال مما قال للزبير أتذكر أن رسول االله          

تذكرت ذلك، ولو كنت أذكر ما خرجت، وأراد الاعتزال، وخرج          : قال  " وأنت له ظالم  
واستطاعت السبئية  . بن جرموز وقتله  على وجهه وعندما وصل إلى وادي السباع غدر به ا         

أن تنشب القتال، وطلب علي من الناس أن يكفوا إلا أن الأمر قد خرج من يده والـتحم                  
الفريقان، وكان جيش البصرة يزيد على الثلاثين ألفاً، وجيش الكوفة يزيد على العشـرين            

 . هـ٣٦ألفاً، وكان اللقاء في منتصف جمادى الآخرة من عام 
فان، واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج عائشة رضي االله عنـها             والتحم الطر 

حتى قتل أمامه سبعون رجلاً كل أخذ بِخِطَامه، قُتلوا واحداً بعد الآخر، ثم عقِر الجمـل                
فانفرجت المعركة وهزم أهل البصرة، وأصيب طلحة وجرح جرحاً بليغاً بدأ يترف منـه              
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ار عبداالله بن خلف، وكانت فاجعـة أليمـة ذهـب           الدم، وحملت عائشة ودجها إلى د     
ضحيتها على رأي المؤرخين عشرة آلاف من جيش البصرة وخمسة آلاف من جيش علي،              
ومع ما في هذه المعركة من الهول الذي زاد فيه المؤرخون، علينا أن نتروى قليلاً فننظر هل                 

ن بينـهم فطاشـت     كانت معركة بين أعداء ألداء كما توصف أم بين أحبة أوقع الشيطا           
أحلامهم، ثم ثابت ؟ ويمكن أن نتعرف على هذا من النتائج، كانت رؤوس جيش البصرة               
لا شك طلحة والزبير وعائشة فلننظر ما الرأي م ؟ التقى القعقاع بن عمرو التميمي أحد                

يا أبا محمد   : قادة جيش علي وحكمائه أثناء المعركة مع طلحة وهو يقاتل جريحاً فقال له              
فبطل يرى قائد خصومه جريحاً فيطلب منـه        .  جريح فحبذا لو دخلت أحد البيوتات      إنك

 !.الخلود إلى الراحة من أجل العافية أم يجهز عليه 
أئذن : قاتل الزبير، فقال علي     : قل له   : وجاء ابن جرموز بعد المعركة يستأذن علياً وقال         

إن قاتله لا شك في     : تأثر ثم يقول    فهل القائد يفرح بقتل قائد خصومه أم ي       . له بشره بالنار  
 النار ؟

وزار علي عائشة بعد المعركة، وضرب من تكلم عنها، وقال عندما شيعها في غرة رجب               
أا زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وأعطاها مبلغاً كبيراً من          : مع أخيها محمد بن أبي بكر       

 في دار عبداالله بن خلف كان عـدد  وعندما زارها. المال، وسير في ركبها عدداً من النساء     
من الجرحى المختبئين في تلك الدار، وهو يعرف مكام ومكان غيرهم، وقد تجاهل ذلك              
وكأن لم يعلم شيئاً، إذ لم يكونوا خصوماً كما يصور ذلك بعضهم فلو كـانوا كـذلك                 

 .لنالوا ما نالوا
رباً، ولا يـدخلوا داراً،   كما كان قد طلب من جنده ألا يجهزوا على جريح، ولا يتبعوا ها            

ولا يحوزوا مالاً، ولا يؤذوا امرأة ولا طفلاً ولا غير مقاتل مصر معاند، وهذا كلـه يـدل       
على الأخوة التامة ولكن أوقع الشيطان بينهم، ولك وجهة نظره واجتهاده الخاص، وهـو           

 .عليه مأجور بإذن االله
 بن عباس، وكان أهلها قد أعطـوا        وبعد المعركة بثلاثة أيام ولى علي على البصرة عبداالله        

 .البيعة، وسار هو إلى الكوفة ليتهيأ إلى الشام
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أما الشام فقد كان واليها معاوية بن أبي سفيان منذ أيام عمر رضي االله عنه، وقـد خبـر                   
أهلها وخبروه وأخذهم بأسلوبه الخاص فأحبوه، ولأن لهم فأطاعوه، وحزمهم فانقادوا له،            

فعندما حدثت الفتنة في المدينة، وتسلم الغوغائيون الأمر، وقتلوا الخليفـة    ولم يريدوا غيره،    
عثمان بن عفان مظلوماً، وخرج النعمان بن بشير إلى الشام ومعه قميص عثمان المملـوء               
بالدماء وعليه أصابع زوجه نائلة مقطعة، وعرضه على الناس ثاروا وبكوا أولاً لقتل الخليفة              

 السن، وكان قتله على يد رعاع الناس، وثانياً لأنه لم يستطع            مظلوماً وهو شيخ طاعن في    
ويجب . بعد ذلك أحد أن يحرك ساكناً، بل إن هؤلاء الرعاع قد سيطروا على دار الهجرة              

أن نعلم أن الأخبار من المدينة إلى الشام تحتاج إلى شهر ذهاباً ومثلها إياباً وأثناء هذه المدة                 
يدة إضافة إلى ما تحمل الأخبار معها من زيادات مع          تجِد حوادث وتحدث مشكلات جد    

 .الزمن
ثم جاءت الأخبار بأن البيعة قد تمت لعلي بن أبي طالب، ولكن عدداً مـن الصـحابة لم                  

سعد بن أبي وقاص وهو من رجال الشورى، وأسامة بن زيد، ومحمد            : يعطوا البيعة أمثال    
 مالك وغيرهم، وفوق كل هذا      بن مسلمة، وحسان بن ثابت، وزيد بن ثابت، وكعب بن         

 .فإن طلحة والزبير قد أعطيا البيعة مكرهين وهما من رجال الشورى
علي بن أبي طالب وهـو صـاحب        : وأن رجال الشورى الذين بقوا على قيد الحياة هم          

البيعة، وطلحة والزبير لما يبايعا إلا مكرهين، وسعد بن أبي وقاص لم يبايع أبـداً، فـالأمر                 
ر، ومع هذا فإن علي لم يستطع أن يقبض على زمام الأمر، ويقيم الحـدود               بحاجة إلى نظ  

 .على قتلة عثمان الذين لا يزالون يتحكمون في أمر المدينة
هكذا وصلت الأخبار إلى الشام، وهذا ما علمه معاوية والي البلاد، وإن كانـت هـذه                

يث بإرسال البيعـة    الأمور صحيحة، إلا أن روايتها كانت بأسلوب يحتم على معاوية التر          
وتتـوالى  . إضافة إلى ما يجد في نفسه، وما يراه في اتمع من حزن على الخليفة المقتـول               

الأخبار على الشام بأن عدداً من رجالات الأمة قد اجتمعوا في مكـة والتجـؤوا إليهـا                 
ويرسل علـي بـن أبي      . يعتزلون الفتنة، أو يعترضون على تصرفات الغوغائيين في المدينة        

لب الخليفة الراشدي الجديد عماله إلى الأمصار ويرسل فيمن يرسل سهل بن حنيف إلى              طا
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الشام ليتولى أمرها، ويعزل معاوية، ويرد الوالي الجديد من حدود بلاد الشـام، ويبقـى               
معاوية في حاضرته ينتظر ما يؤول إليه الأمر، ثم تصل إليه أخبار جديدة بأن عـدداً قـد                  

 معارضين للخليفة في المدينة، على رأسهم أم المـؤمنين عائشـة            خرج من مكة إلى البصرة    
رضي االله عنها، وطلحة، والزبير، إذن يفهم من هذه الأخبار أن الأمر لم يستقر لعلي بعد                

وحدثت أحداث البصـرة  . ولا بد من الانتظار في البيعة، وانتظر، وانتظر معه مجتمع الشام         
لمسلمون لما تم، وكل هذا جعل عامل الشـام         التي ذكرنا ووقعت معركة الجمل وتأسف ا      

معاوية بن أبي سفيان ينتظر في إعطاء البيعة للخليفة الجديد، وهذا ما رآه، ورآه معه عـدد      
 .من الناس، ويعد اجتهاداً

أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيرى غير ذلك، إذ ينظر إلى معاوية على أنـه عامـل                   
ل تخلى، وإن طلب منه الاستمرار تابع، فهو تبع ولـيس           للخليفة، إن طلب منه ترك العم     

بمجتهد في هذا الأمر، والوالي ليس عليه إلا أن يبايع هو وأهل مصره إذا بايع أهل المدينـة                  
وقد بايعوا فلماذا هذا التواني ؟ فهل أصبح من أهل الشورى ليؤخذ رأيه في البيعة أم لا ؟                  

ظرة علي إلى معاوية، وهي صحيحة، أما بالنسـبة         وقد عزله الخليفة فعليه الامتثال، هذه ن      
إلى الأوصاع فيرى أا غير مستقرة والمنحرفون لا يزالون في المدينة فيجب الانتـهاء مـن        
البيعة، وطمأنينة الناس، فمتى تم هذا يصرفوا إلى أمصارهم، فيتوزع أمـرهم، ويضـعف              

 .شأم
يديهم، أمـا الآن فلـهم قـوم،        وعندما تقام عليهم الحدود ويقتص منهم بما اقترفت أ        

ويتمكنون من المدينة فيصعب الاقتصاص، لأنه ربما إن فعل أمير المؤمنين ذلك اقتصوا هـم       
ولم يقبل سيدنا علـي     . منه ومن أهل المدينة، وهو اجتهاد، ويؤجر عليه إن شاء االله تعالى           

 يعـرف إلا    من عامل الشام هذا التصرف، وليس أمامه إلا تنفيذ أوامره، وهو الـذي لا             
الشدة في الحق، ولا يعمل إلا بالحزم، واللين عنده من الضعف، لذا قرر التعبئة والنـهوض                
إلى الشام، وعبأ الجند، وهو يريد السير إذ جد له أمر الركب المكي فسار وراءهـم نحـو                  
العراق، وتغير خط حركته من الشام إلى البصرة، ووقعت معركـة الجمـل في منتصـف           

 ودخل إثرها البصرة، فأصلح فيها، فعفا عن المسيء، وواسى المنكـوب،            جمادي الآخرة، 
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ووزع الأموال على الغالب والمغلوب، ثم ولّى عليها عبداالله ابن عباس، وعبد قضاء مـدة               
 .فيها تحرك إلى الكوفة ليتابع سيره إلى الشام قصده الرئيسي الذي كان

مكث فيها مدة أربعـة أشـهر        هـ، و  ٣٦وصل إلى الكوفة في اية شهر رجب من عام          
استعد خلالها للقتال، وعبأ الجند، ولم يكن يرفق بنفسه ولا بأصحابه، هكذا اعتاد خلال              
حياته، يسلك الطريق المستقيم مهما اعترضه من صعاب، ويحث السير فيها مهما وجد من              

 .عقبات، ولم يكن أصحابه يرفقون بأنفسهم يسيرون سير أميرهم
لب جرير بن عبداالله البجلي إلى معاوية يطلب منـه أن يبـايع، وأن           أرسل علي بن أبي طا    

يدخل فيما دخل فيه الناس، ويبين حجة علي ورأيه فيما يطلب إليه، ولكن معاوية لم يعط                
جواباً، ورجع جرير دون جواب، ولكن بعض أصحاب علي كانوا يريـدون الجـواب              

 به كما يجب، فاسمعه الأشتر كلاماً تأثر        السريع، لذا عدوا أن جريراً لم يقم بالمهمة المنوطة        
وبالمقابل فقـد   . منه، فغادر المعسكر، وأقام في قرقيساء عند التقاء ر الخابور بنهر الفرات           

أرسل معاوية رسلاً كان منهم أبو مسلم الخولاني، ولكن لم تؤد تلك الرسل إلى نتيجـة،                
الحجة إلا وكانت طلائـع     وهذا ما جعل أصحاب علي يحثونه للسير، فما دخل شهر ذي            

 ...علي في بلاد الشام إلا أنه أمرهم ألا يبدؤوا بقتال قبل أن يدركهم
وعلم معاوية بحركة جيش العراق فأسرع بجند الشام، ووصل قبل علي إلى صفين، ونـزل               
مكاناً مناسباً يمكنه وجنده من الشرب من ر الفرات، وعندما وصل علي إلى ذلك المكان               

ظمأ، فطلب من معاوية أن يكون الماء حراً، ولكنه لم يحصل على جواب،             وجد جنده في    
الأمر الذي أدى إلى احتكاك، وانتصر جند العراق وأزاحوا جند الشام عـن مـواقعهم،               

 .ولكن علياً أمر أن يكون الماء حراً يشرب منه الطرفان بكل وقت يريدون
ضهم إلى بعض، وربما يسمرون معـاً       وأقام الفريقان عدة أيام يلتقون على الماء، ويسعى بع        

دون قتال ولكنه جدال ومناقشات تحدث، وربما يقف المرء أمام هذا طويلاً يسترجع مـا               
صوره المؤرخون عن الخصومة العنيفة بين الجانبين، والرغبة الملحة من كليهما لقتل الآخر،             

ذلـك  وما هي كذلك إن هي إلا خلاف في الرأي، وأخوة مضمرة غير ظاهرة بسـبب                
 .التباين في الاجتهاد
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ثم وقع القتال، ولم يكن ذلك الهجوم الكاسح بكلالامكانات وبكافة الطاقـات، وكـل              
منهما يبغي استئصال الآخر، وإنما هذا ما كان يخشاه الجانبان فإن القتل من أي طرف إنما                
هو اضعاف للمسلمين، لأن هؤلاء الحضور من أي جانب كان إنما هم جنـد المسـلمين                

وم، وعلى عاتقهم حماية الثغور، واتمام الفتوحات، لذا كانت تتقدم فرقة إلى فرقة لعل              وق
االله يصلح الأمور، وتثوب العقول إلى رشدها، واستمر ذلك مدة شهر ذي الحجة، وأهل               
شهر المحرم، فتوقف القتال، وتصافوا لعلهم يتصالحون، وكثرت السفراء بـين الفـريقين             

 هنا من وقفة قصيرة هل يترك الحقد لهم مجالاً للتفكير بالتوقف            ولا بد . ولكن دون جدوى  
عن القتال لو كان هناك حقد ؟ إلا أن النفوس طيبة، وبالقلوب محبة صادقة تسـتغل أي                 

ومع ذلك فقد بقي كل على رأيه مصر على موقفـه،           . شيء لعل الأمر يهدأ ويتم الصلح     
 .وكان لابد من القتال العامعلي واضح بين رأيه، ومعاوية لا يبدي تجاوباً، 

عادت الفرق من الجانبين يناوش بعضها بعضاً، واستمر ذلك مدة النصف الأول من شهر              
 هـ، فلما رأى الطرفان أن التأخير لا يفيد كان لا بد من حملة عامـة،                ٣٧صفر من عام    

بن ياسر،  وكانت، واستمر القتال ثلاثة أيام قتل من الفريقين العدد الكثير، فقد قتل عمار              
وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص من أصحاب علي، وقتل عبيداالله بن عمر بن الخطاب مـن                 
أصحاب معاوية، وظهرت علائم الهزيمة على جيش الشام، ورفعت المصاحف، وتوقـف            
القتال، وعلى الرغم مما قيل من أن العراق لم يكن قسم منهم يرغب في وقـف القتـال،                  

أبي طالب نفسه، والاشتر النخعي أحد القادة البارزين والذي         ومنهم أمير المؤمنين علي بن      
استمر في القتال على الرغم من إعطاء الأوامر له بالكف عن متابعة القتال، إلا أن الأمر قد                 
تم، وتوقف القتال، فالمسلمون ينتظرون من كل بارقة أمل أن يكون فيها الصلح، ولو لمـا                

لاح لفريق وهو الطرف الشرعي، ويقاتل بعنـاد        يكن ذلك لم توقف القتال، والنصر قد        
ولما سأل الأشتر النخعي معاوية بـن       . الطرف المعاند حسب رأي أمير المؤمنين على الأقل       

 .أبي سفيان عن رأيه، أجابه بفكرة الحكمين
توقف القتال، وكتبت صحيفة التحكيم، وشهد عليها رجال من الطرفين، وجند الشـام             

وبعد يومين من ذلك العقـد      . راض وساخط وساكت مكرهاً   راضون وجند العراق بين     
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أذن علي بالرحيل إلى الكوفة بعد أن دفنوا موتاهم، وسار الموكب نحو الكوفة، على حين               
 .تحرك معاوية بجيشه نحو الشام

لم يدخل جيش علي كله الكوفة كما خرج منها، وإنما انحازت جماعة منـه إلى حـروراء         
كيم، وغاضبين عما تم، وقد رتبوا أمورهم، فجعلوا أمر الحرب          مخالفين ما في صحيفة التح    

إلى شبث بن ربعي التميمي، وكان عبداالله بن الكواء يصلي بالقوم، فأرسل علي إلـيهم               
الرسل علهم يعودون إلى صوام، ويرجعون إلى إخوام وربما كانوا يفكرون في ذلـك،              

رك التحكيم، وعاد بعضهم، ومنهم أمـير       لذلك كانوا يطالبون علياً بالعودة إلى القتال وت       
حرم شبث بن ربعي التميمي، ثم أرسل علي إليهم عبداالله بن عباس فناقشـهم وأطـال                
معهم الجدال، ثم ذهب إليهم علي بنفسه وحاجهم، وعادوا جميعاً فدخلوا الكوفة، وظـن              

 صـحيتهم لا    أن الأمر قد انتهى، إلا أم بقوا على الدوام يعلنون عن آرائهم، ويصيحون            
كلمة حق أريد ا باطل، ويناقشون، ويظنون       : حكم إلا الله التي يقول عنها أمير المؤمنين         

 .أن علياً سيعود إلى القتال، وإنما ينتظر الناس حتى تستريح، وبعدها ينهض للحرب
اجتمع الحكماء في دومة الجندل، ولم يتفقا على شيء بل رجعا من غير تفـاهم، ولكـن                 

 المؤرخون بالصحيح، فلم يكن أبو موسى الأشعري ذلك الرجـل المغفـل             ليس ما ذكره  
البسيط الذي يلعب به، وهو الصحابي الجليل، والوالي لعمر بن الخطاب على الأمصـار،              
وعمر لا يمكن أن يولي عاملاً من النوع الذي ينعت به المؤرخون أبا موسـى، كمـا أن                  

قلة الدين، وعدم الوفاء والمروءة، وإنمـا    عمرو بن العاص لم يكن ذلك الرجل من الغدر، و         
 .افترقا من غير اتفاق

أراد علي بعد فشل التحكيم أن يستعد للنهوض إلى الشام، وطلب من واليه على البصـرة                
عبداالله بن عباس أن يستعد بأهل مصره، فأرسل ابن عباس المقاتلين، إلا أن علياً قد لاحظ                

 عادوا، ثم بدؤوا يتسللون رتلاً إثـر رتـل،          أولئك الذين خرجوا من عسكره بالأمس ثم      
ويكتبون إلى إخوام في البصرة ليوافوهم في النهروان، فسكت عنهم، وأراد أن يتـركهم              

إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا جادلناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم،         : وما خرجوا له، وقال     
بدأ، فقد قتلوا عبداالله بن     ورغب أن يسير إلى الشام ويتركهم وشأم، إلا أن فسادهم قد            



 	�

خباب بن الأرت وذبحوه ذبح النعاج، وقتلوا نسوة معه، فأرسل إليهم رسـولاً فقتلـوه،               
عندها اضطر إلى العودة إليهم، والتخلص منهم بصورة من الصور قبل أن يسير ويتـركهم     

 .وراءه يعيثون في الأرض الفساد
كلنا : الله بن خباب بن الارت فقالوا       فسار إليهم، وجادلهم، وطلب منهم تسليم قتلة عبدا       

قتلة، وتمادوا في الرد، ثم هجموا على جيشه، وبدؤوا بالقتال، فاضطر إلى حرم وإبادم              
في مكام في النهروان، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، وجيشه من أهل الكوفة، فقد قتل               

ر القتلـى كـانوا   زيد بن عدي بن حاتم معهم، وأبوه عدي بن حاتم في جيش علي، وأكث     
ذه الصورة أو قريبة منها، فغدا جيشه حزيناً كئيباً على قتلى خصـومه أو قتلـى أهلـه      
فتغيرت النفوس، وتبدلت الطباع، وعلى هذه الصورة كانت تلك المعارك الـتي دارت في              

اختلاف في وجهات النظر وفي الرأي فينحاز كـل فـرد إلى            : ذلك الوقت بين المسلمين     
 .ل فمن قتل فقد انتهى، ومن قتل فقد أصيب بمن فقدجانب، ويقات

رأى علي بن أبي طالب أن ينتظر قليلاً ليستريح الناس من تعب القتال، ولينسـى الـذي                 
أصيب مصيبته، وكان معاوية بن أبي سفيان بالشام قد سمع استعداد علي للسير إلى الشـام   

ءت أخبار الخـوارج، ومـا      فأسرع إلى صفين ولكن لم يجد للعراق جيشاً، وانتظر، وجا         
 .حدث بينهم وبين علي، فعرف الأمر، وقفل راجعاً إلى الشام وقد أراح واستراح

رأى علي أن جنده قد استراحوا وحصلوا على ما أحبوا فدعاهم للقتـال فلـم ينفـروا،                 
وحثهم فلم يستجيبوا، وحرضهم فلم يسمعوا، وكان يخطبهم، ويقسو عليهم، فيسـمعون     

م كأم لم يسمعوا كلاماً حتى ضاق م علي رضي االله عنه ذرعاً وتمنى              ثم يخرجون ولكنه  
لو لم يعرفهم، وكانت حياته معهم محنة شاقة، وعيشاً مليئاً بالمشاق والصعاب والمنغصات             
يأمر فلا يطاع،ويدعو فلا يستجاب له، ولربما حدث هذا مع أهل الكوفـة بسـبب مـا           

وها عندما فكروا أا بين المسلمين بعضهم مع        خاضوا من حروب من إمامهم، إلا أم رأ       
بعض، وبسبب الحزن الذي أصام بعدما فقدوا إخوام في النهروان، وربما بسـبب مـا               
لاحظوه من توقف الفتوحات، وعدم امتداد سلطان الدولة كما كـان، بـل أخـذ في                

ريثما تنتهي  الاضطراب، إذ طمع الروم بثغور الشام فأسكتهم معاوية بدفع جزء من المال             
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أوضاع المسلمين، واضطربت ثغور المشرق على عمال علي وكان يكلفه العناء الكبير حتى             
 .يهدأ الوضع وتستقر الحال

وربما كان بسبب أوضاعهم المادية الحسنة إذ كان علي رضي االله عنه يقسم لهـم المـال                 
ال ويصـلي فيـه     باستمرار، ويعطيهم أعطيام، ويحب بين المدة والمدة أن يكنس بيت الم          

ركعتين، فلربما وجدوا في ذلك راحة مغرية، ودعة مطمعة فأخلدم إلى الأرض، ورغبتهم             
وكل هذا يجعل أمر علي صعباً وحياته قاسية وفي الوقت نفسه يبعد التفكير             . في الاستقرار 

عند معاوية عن البيعة والدخول فيما دخل فيه الناس، حيث يرى أن وضع الخليفـة غـير                 
 ...، وكلمته غير مسموعة، وعدداً من الصحابة لم يبايعوا مستقر

وظهر علي أنه قد انتهى من الخوارج في النهروان، إلا أنه قد تبين له بعد حين أنه ما انتهى                   
إلا من عدد قليل منهم أو جزء منهم، وأن في معسكره في الكوفة عدداً منـهم، وكـانوا                  

ه إلا غماً على غم، ولما رأى ما رأى، ونظر إلى           يجاهرون برأيهم، ويناقشوم، وهذا ما زاد     
أنه يدعو فلا يستجاب له، لذا كان هادئ الطبع يناقشهم ويستمع إليهم، ولا يمنع عنـهم                
أعطيام، وكانوا يعايشونه ويعايشون عامله على البصرة، ويخرجون تحت جنح الظـلام            

مسلماً، فكان علي لذلك    ليلتقي بعضهم مع بعض، وقد يعيشون الفساد، ويقتلون إن رأوا           
ما يؤخر أشقاها؟ أي ما يمنع أشقى الناس أن يقتله، ويريحه مما يجد             : يتمنى الموت، ويقول    

، وأنه سـيقتله    �من أصحابه، وكان يعلم أنه سيموت شهيداً حسبما أخبره رسول االله            
 .أشقى الأمة

نين علي بن أبي طالب في الكوفة، وواليه عبداالله بن عبـاس في البصـرة               وأصبح أمير المؤم  
يأمران فلا يجابان، الأمر الذي جعل عبداالله بن عباس يفكر في الخلاص مما هو فيه كمـا                 
يفكر الخليفة بالذات، ويقال إن ابن عباس قد ترك الولاية لزياد بن أبيه، وارتحل إلى مكة،                

ابه، والحقيقة أنه لم يترك، بل بقي فيها حتى قتل الخليفة، بل            ليعيش فيها بعد أن أعياه أصح     
وحتى بايع الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، ثم سافر بعد ذلك إلى مكة، ولربما لـو                  
كان علي وزيراً لفعل ذلك لشدة ما وجد من رعاياه، ولكن الأمير لا يمكـن أن يفعـل                  

 .ذلك



 		

 يعد له إلا الرمز في السياسة الشامية، ولكنـه          ووجد جند الشام أن الخليفة لا يطاع، ولم       
. يقوم بادارة البلاد بكل حزم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، فأمعنوا في المعارضـة             

فاستطاع عمرو بن العاص أن يدخل مصر، وأن يحكمها بعد مقتل محمد بن أبي بكر والي                
ات بالطريق وهو إليها وذلك     علي عليها، ولم يستطع الأشتر  النخعي أن يصل إليها، إذ م           

 هـ، إذا أن الأشتر كان مع علي في صفين فلما عاد منـها أعـاده إلى عملـه                   ٣٨عام  
أما قيس بن سـعد     . ثم وجهه إلى مصر فمات مسموماً     ) نصيبين(بالجزيرة أميراً على مدينة     

 .بن عبادة فكان على شرطة علي
مر الحضرمي حيث يوجـد في هـذا        أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى البصرة عبداالله بن عا         

المصر من يطالب بثأر سيدنا عثمان، ومن نكب في معركة الجمل، فحدثت اضـطرابات،              
 .ولكن لم يصل إلى نتائج مرضية له

 هـ، فرق معاوية جيشه على أطراف أملاك علي، فأرسل النعمان بن بشـير          ٣٩وفي عام   
تة آلاف إلى هيت، فلم يجـد       في ألفي رجل إلى عين التمر، وأرسل سفيان بن عوف في س           

وأرسل الضحاك بن قيس إلى جهات تدمر،       . ا أحداً، فسار إلى الأنبار فأغار عليها ثم عاد        
وأرسل عبداالله بن مسعدة الفزاري في      . ولكنه هزم أمام حجر بن عدي الكندي قائد علي        

ق ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء، وكانت غارات أهل الشام هذه أن زادت أهـل العـرا               
 .خوفاً، ورغبة في السلم، وعدم وض إلى القتال

وأرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاويأميراً  علىالموسم ليقيم للناس حجهم، فلما دنا من               
مكة خافه قثم بن العباس عامل علي عليها فاعتزله، وتوسط الناس في الأمـر، واختـاروا                

وعرف علي مسـير يزيـد بـن     هـ، ٣٩عثمان بن أبي طلحة أميراً للحج في ذلك العام   
شجرة فندب الناس لرده فتثاقلوا، ثم أرسل معقل بن قيس في جند فوصلوا عنـدما كـان            
الموسم قد انتهى، ولكنهم أدركوا مؤخرة يزيد، فأسروا نفراً منـهم، وعـادوا ـم إلى                

 .الكوفة



 	


ولما اختلف الناس على علي، طمع أهل فارس وأهل كرمان فحجبوا الخـراج، وطـردوا               
ل بن حنيف عامل علي هناك، فبعث إليهم علي زياد بن أبيه فأعاد الأمـن وضـبط                 سه

 .المنطقة
 هـ أرسل معاوية بن أبي سفيان بسر بن أبي أرطأة إلى الحجـاز في ثلاثـة                 ٤٠وفي عام   

آلاف رجل، فدخل المدينة، وخرج منها عامل علي أبو أيوب الانصاري خالد بن زيـد،               
 المدينة بسراً ومنهم بعض الصحابة أمثال جابر بن عبـداالله،           واتجه إلى الكوفة، وبايع أهل    

وعبداالله بن زمعة، وعمر بن أبي سلمة، وذلك برأي أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها إذ                 
 .خافت عليهم، وخافوا على أنفسهم

ثم انطلق بسر بن أبي أرطأة إلى مكة المكرمة فخافه أبو موسى الأشعري، إلا أنه عفى عنه،                 
 مكة سار بسر إلى اليمن التي عليها عبيداالله بن عباس من قبل علي، وكان قد لقي من                  ومن

أهلها فظاظة فكتب إلى أمير المؤمنين بذلك، فأرسل إليهم يستصلحهم، ولكن لم تصـلح              
معهم الرأفة والرحمة، فهددهم فخافوه، فكتبوا إلى معاوية يستنصرونه فسار إليهم من مكة             

ع م، وهم أن يقسو على أهل الطائف إلا أن المغيرة بن أبي شـعبة               بسر، وهو يريد الإيقا   
نصحه فعدل عن رأيه، ولما وصل إلى اليمن كان عبيد االله بن عباس قد غادرها إلى الكوفة                 
بعد أن استخلف عبداالله بن عبداالله المدان إلا أن بسراً قد دخلها، وأرسل علي إلى جزيرة                

ان، ووهب بن مسعود ومعه ألفان، وسار جارية حـتى          العرب جارية بن قدامة، ومعه ألف     
: أتى نجران، ففر بسر إلى مكة، فتبعه جارية فدخلها، وطلب من أهلها البيعة، فقالوا لـه                 

بايعونا لمن بايع له أصحاب علي فبايعوه، ثم سار جاريـة إلى            : هلك أمير المؤمنين، فقال     
االله عنه، ثم بايع أهل المدينة الحسن بن        المدينة فدخلها وكان يصلي بالناس أبو هريرة رضي         

 .علي
كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه خلال هذه المدة كلها لا تشغله الأمور السياسـية،                 
ولا تحرفه عن طريق تصرفات أصحابه وتخاذلهم، ولا يمنعه ما لقي من بعض الولاة أن يتبع                

: ن عمر بن الخطاب يقـول       الصراط المستقيم وأن ينطلق من خلال فقهه وعلمه، فقد كا         
علي أقضانا، وقد سار علي في الناس سيرة عمر التي عرفت بالحزم، فقد منع الصحابة من                
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مغادرة المدينة، وكان يحمل الدرة ويؤدب الناس ا، ثم الخيزرانة عندما لم تجد الدرة، ويمر               
، ويجلس للنـاس    بالأسواق، وينظر في الأسعار ويراقبها، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر         

 .في المسجد يحل مشكلام، ويقضي لهم، ويعظ الناس، ويخطبهم
 

 ــــــــــــــ 
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 اتسع نطاق الردة ونجم النفاق في كل مكان إلا ما كان من المدينـة           �لما توفي رسول االله     

من المدينة، قد خاف أهلـها    ومكة والطائف والبحرين، ثم إن المناطق التي تقع إلى الشمال           
لو لم يكن للمسلمين قوة لما أرسلوا مثل هـذا الجـيش،            : بإرسال جيش أسامة، وقالوا     

فلنترك الأمر إلى قتالهم مع الروم، فإن انتصر الروم فقد كفونا القتال، وإن انتصر أسـامة                
 .فقد ثبت الإِسلام، وهذا ما جعل الردة والنفاق تنكفأ في تلك البقاع

لمرتدون فريقين، أولهما قد سار وراء المتنبئين الكاذبين أمثال مسـيلمة وطليحـة             وكان ا 
 �والأسود، وآمنوا بما يقول الكذّابون، وثانيهما بقي على إيمانه باالله وشهادته بنبوة محمد              

وإقام الصلاة، إلا أنه قد رفض تأدية الزكاة وعدها ضريبة يدفعها مكرهاً، وقد أرسل هذا               
 وفداً إلى المدينة لمفاوضة خليفة رسول االله، وقد نزل على وجهاء النـاس في               الفريق الثاني 

المدينة، عدا العباس ابن عبد المطلب رضي االله عنه، وقد وافق عدد من كبار المسلمين على                
قبول ما جاءت به رسل الفريق الثاني، وناقشوا في ذلك الأمر، أبا بكر، ومنهم عمر بـن                 

لجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم، إلا أن أبا بكر رضي االله            الخطاب وأبو عبيدة بن ا    
واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونـه إلى        "عنه قد رفض منهم ذلك، وقال قولته المشهورة         

 ". لجاهدم عليه�رسول االله 
أَمرت أن   : �كيف تقاتلهم وقد قال رسول االله       : وقال عمر لأبي بكر رضي االله عنهما        

لا إله إلا االله، فقد عصم مني نفسه وماله         : لناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قال          أقاتل ا 
واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكـاة،        : فقال أبو بكر    . إلا بحقه، وحسابه على االله    

وهكذا رأى أبو بكر    . لقاتلتهم على منعهم  ) ١(فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عناقاً       
االله عنه أن الإِسلام كل لا يتجزأ وليس هنالك من فرق بـين فريضـة وأخـرى،                 رضي  

والزكاة وإن كانت من النظام الاقتصادي، إلا أا ركن من أركان الإِسلام، وعبادة بحـد               
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ورأى الصحابة أن الأخـذ بـاللين       . ذاا، ولا يمكن تطبيق جزء من الإِسلام وإهمال آخر        
 .النفاقأفضل إذ زلزلت الأرض بالردة و

تألف الناس وارفق م، فأجابه أبو بكر       ! يا خليفة رسول االله     : وقال عمر رضي االله عنه      
رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك ؟ أجبار في الجاهلية وخوار في الإِسلام ؟ إنه قد انقطع               : 

 إلا بحقها، ومن حقها     �الوحي، وتمَ الدين، أو ينقص وأنا حي؟ أليس قد قال رسول االله             
 .ة وإيتاء الزكاة، واالله لو خذلني الناس كلهم لجاهدم بنفسيالصلا

ورد أبو بكر وفد المنافقين الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، مسفهاً رأيهم، مستمسكاً بالحق              
في إجبارهم على الخضوع الصحيح للدين فعاد رجال الوفد إلى قبائلهم وأخبروهم بقلـة              

 . وأطمعوهم بغزو المدينة-نطلق  وكان جيش أسامة قد ا-عدد المسلمين 
__________________ 

 .السخلة، الأنثى الصغيرة من الماعز: العناق ) ١(
وكان أبو بكر رضي االله عنه عندما عاد إلى المدينة بعد أن شيع جيش أسامة قـد جعـل                   

م، كبار الصحابة على منافذ المدينة إلى البادية، ومنهم علي بن أبي طالب، والزبير بن العوا              
وطلحة بن عبيد االله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد االله بن مسعود،                

إن الأرض  : وطلب من أهل المدينة أن يكونوا في المسجد استعداداً لكل طارئ، وقال لهم              
كافرة، وقد رأى وفدهم قلة، وإنكم لا تدرون أليلاً تؤتون أما اراً وأدناهم منكم علـى                

 القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم، ونبـذنا إلـيهم              بريد، وقد كان  
 .عهدهم، فاستعدوا وأعدوا

كان أبو بكر رضي االله عنه يريد أن يؤخر قتال المنافقين والمرتدين حتى يعود جيش أسامة،                
لذا كان يستقبل الرسل ويبعث بآخرين، إلا أنه في الوقت نفسه أراد بعض المنـافقين أن                

تغلوا الفرصة ويهاجموا المدينة قبل عودة الجيش الإِسلامي من بـلاد الـروم، وقبـل               يس
فلم تمض أيام ثلاثة على عودة أبي بكر إلى المدينة من تشـييع             . استكمال المسلمين لقوم  

أسامة حتى داهمت المدينة غارة ليلاً، وقد اطمأن المغيرون إلى أن الجيش الإِسلامي قد ابتعد               
 .أوغل في البعدعن المدينة و
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، )١)(ذي حسـى  (وصلت الغارة إلى المدينة المنورة وقد خلفت وراءها قوةً ردءاً لهـا في              
وعندما طرقت الغارة الأنقاب وجدت عليها المقاتلة، ووراءهم أقوام أشـبه بالمراسـلين،             

ا، فأوصلوا الخبر إلى أبي بكر في المسجد، فأرسل أبو بكر إلى المقاتلة عن الأنقاب أن اثبتـو           
وسار بأهل المسجد إلى الأنقاب، فازم المغيرون وولوا الأدبار، ولحقهم المسلمون علـى             

، وربطوها بالجبال،   )٢(، فوجدوا الردء هناك، وقد نفخوا الانحاء      )ذي حسى (إبلهم حتى   
بأرجلهم في وجه إبل المسلمين، فنفرت الإبل ورجعـت بالمسـلمين إلى            ) ٣(ودهدهوها

بالخبر، فأسرعوا إليهم، وحضـر     ) ٤)(ذي القصة (قون إلى إخوام في     المدينة، فأرسل المناف  
، وعلـى  )٥(أبو بكر ليلته، ثم خرج في آخر الليل ماشياً، وعلى الميمنة النعمان بن مقَـرن     

، فلما أصبح الصـباح لم      )٧(، وعلى الساقة سويد بن مقرن     )٦(الميسرة عبد االله بن مقرن    
فلما كانت ضحوة ذلك النهار ولّى      . ون فيهم السيف  يشعر المنافقون إلا والمسلمون يعجل    

، ترك أبو بكر النعمان بن مقـرن في         )ذي القصة (المنافقون الأدبار، ووصل المسلمون إلى      
 .عدد من المسلمين، ورجع هو بالناس إلى المدينة

__________________ 
 .موقع قرب المدينة: ذي الحُسى ) ١(
 .ضروف السمن: الانحاء ) ٢(
 .دفعوها: دهوها ده) ٣(
 . كيلو متراً عن المدينة٣٥مكان يبعد : ذي القصة ) ٤(
أبو عمرو، صحابي فاتح، مـن الأمـراء القـادة          : النعمان بن مقرن بن عائذ المزني       ) ٥(

ولـه  .  هــ    ٢١الشجعان، كان معه لواء مزينة يوم فتح مكة، استشهد يوم اوند عام             
 .عشرة إخوة كلهم من الشجعان

 .أخو النعمان:  بن مقرن بن عائذ المزني عبداالله) ٦(
أخو النعمان، أبو عائذ، أسلم مع أسرته، شهد فتح         : سويد بن مقرن بن عائذ المزني       ) ٧(

العراق، وحضر القادسية والمدائن، قاتل تحت لواء أخيه النعمان بنهاوند، وتحت لواء أخيه             
 .لكوفة ومات انعيم في الري وهمدان، ثم قاد فتح طبرستان وجرجان، سكن ا
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ارتفعت معنويات المسلمين في هذا النصر، وثبت مسلمو القبائل على دينهم، وجاء نصـر              
آخر إذ وصلت إلى المسلمين أموال الصدقات من عدة جهات، فقد جـاء صـفوان بـن        

بصدقات بني عمرو وذلك في أول الليل من جهة النقب الذي عليه سعد بـن               ) ١(صفوان
في وسط الليل بصدقات بني عوف من جهـة         ) ٣(برقان بن بدر  وجاء الز ). ٢(أبي وقاص 

في آخر الليل   ) ٥(وجاء عدي بن حاتم الطائي    ) ٤(النقب الذي عليه عبد الرحمن ابن عوف      
، وكان ذلك بعد مسير     )٦(بصدقات قومه من جهة النقب الذي عليه عبد االله بن مسعود          
 إذ لم تمض عشرة أيام حـتى        جيش أسامة ابن زيد بشهرين كاملين، ثم كان النصر الثالث         

: رجع جيش أسامة غانماً ظافراً، فاستخلف أبو بكر أسامة بن زيد على المدينة، وقال لـه                 
والذين كـانوا علـى   ) ذي القصة (أريحوا وأريحوا ظهركم، ثم خرج في الذين خرجوا إلى          

إنك إن  ننشدك االله يا خليفة رسول االله، أن تعرض نفسك، ف         : الأنقاب، فقال له المسلمون     
تصب لم يكن للناس نظام، ومقامكم أشد على العدو، فابعث رجلاً فإن تصـب أمـرت                

 �أقول لك ما قال لك رسول االله        : آخر، وجاء علي بن أبي طالب بزمام راحلة وقال له           
سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فواالله لئن أصبنا بك لا            ) ٧(شم: يوم أحد   

فخـرج إلى   . لا واالله لا أفعل، ولأواسينكم بنفسي     :  نظام أبداً فقال     يكون للإِسلام بعدك  
، والنعمان بن مقرن وأخواه كما كانوا في التشكيل السابق،          )ذي القصة (و  ) ذي الحسى (

ثم نزل أبو بكر بمن معه إلى الربذة بالأبرق وقاتل المنافقين وغلبهم، فولّوا الأدبار، ورجـع                
ت صدقات كثيرة إلى المسلمين تزيد على حاجام، وكان جند          أبو بكر إلى المدينة، وجاء    

أسامة قد أخذوا الراحة المطلوبة، فعقد أبو بكر أحد عشر لواءً لقتال المُرتدين في كل أنحاء                
 :الجزيرة العربية وهم 

____________________ 
صدقات  قد ولاه على     �كان رسول االله    : صفوان بن صفوان بن أسيد من بني تميم       ) ١(

 .بني عمرو الذين هم فرع من بني تميم
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من المسـلمين الأوائـل،     : سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري، أبو اسحاق         ) ٢(
وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فاتح القادسية والمدائن، فارس الإِسـلام، أحـد رجـال              

 . هـ ٥٥يان عام الشورى، اعتزل الفتنة، وتوفي قرب المدينة في خلافة معاوية بن أبي سف
 صدقات  �صحابي، أحد وجهاء قومه، ولاه رسول االله        : الزبرقان بن بدر التميمي     ) ٣(

قومه، وبقي عليها حتى أيام عمر رضي االله عنه، كف بصره في آخر حياته، ومات عـام                 
 .هـ في أيام معاوية رضي االله عنه وكان شاعرا٤٥ً

صحابي جليـل، مـن العشـرة       : مد  عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أبو مح       ) ٤(
المبشرين بالجنة، وأحد رجال الشورى، من السابقين إلى الإِسلام، شهد المشاهد كلها مع             

هـ أيام عثمان بن عفان رضـي االله        ٣٢، وكان تاجراً مشهوراً، توفي عام       �رسول االله   
 .عنه

لسـنة  صـحابي، أسـلم في ا     : أمير  : عدي بن حاتم الطائي، أبو طريف وأبو وهب         ) ٥(
التاسعة للهجرة، شهد فتح العراق، وحضر الجمل وصفين والنهروان مع علي رضـي االله              

 . هـ أيام عبد الملك بن مروان٦٨عنه، وفقئت عينه يوم صفين، مات بالكوفة عام 
صحابي، من السابقين للإسـلام، وأول      : عبداالله بن مسعود الهذلي، أبو عبد الرحمن        ) ٦(

، كان قصيراً، توفي في خلافـة عثمـان         �ة، خدم رسول االله     من جهر بقراءة القرآن بمك    
 .وعاء ملئ علماً: هـ، قال عنه عمر بن الخطاب رضي االله عنه ٣٢رضي االله عنه عام 

 .اغمد: شم ) ٧(
فإذا فرغ منه سـار     )! ٢(وأرسله إلى طليحة بن خويلد الأسدي     ) : ١( خالد بن الوليد   -١

 ).٤(بالبطاح) ٣(إلى مالك بن نويرة اليربوعي التميمي
 .في اليمامة) ٦(وأرسله إلى مسيلمة الكذاب الحنفي) : ٥( عكرمة بن أبي جهل-٢
 .وأرسله دعماً إلى عكرمة بن أبي جهل في اليمامة) : ٧( شرحبيل بن حسنة-٣
في اليمن، فإذا فـرغ     ) ٩(وبعثه لقتال أتباع الأسود العنسي    ) : ٨( المهاجر بن ابي أمية    -٤

 .سار إلى حضرموت
 .وسيره إلى قبيلة قضاعة في الشمال) : ١٠( عمرو بن العاص-٥
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 .ووجهه إلى مشارف الشام) : ١١( خالد بن سعيد بن العاص-٦
 .وأمره بالحركة إلى أهل دبا:  حذيفة بن محصن -٧

___________________ 
 الصحابي الجليل، مـن   : خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أبو سليمان، سيف االله           )١(

هـ، سر به رسول االله وولاه      ٧أشراف قريش في الجاهلية، كان يلي أعنة الخيل، أسلم عام           
 ٢١الخيل، اشتهر بحروبه ضد المرتدين، قاد الفتوح في العراق ثم الشام، توفي في المدينة عام                

 .هـ، وقيل بحمص
 رضـي  ثم عاد إلى الإِسلام، وبايع عمر بن الخطاب: طليحة بن خوليد الأسدي ارتد     ) ٢(

االله عنه، وكان قد استخلف، ورجع طليحة إلى دار قومه وبقي فيها حتى خرج مجاهداً إلى                
 .العراق، وقد أبلى بلاء حسناً في الفتوحات

فـارس شـاعر،    : مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي، أبو حنظلة            ) ٣(
ضطرب أمره وفرق ما جمع     أسلم، وولاه رسول االله صدقات قومه، وعند وفاة رسول االله ا          

من صدقات في قومه، وقيل ارتد، قتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد أثناء حروب                
 .المرتدين

مترل لبني يربوع، وقيل ماء في ديار بني أسد بن خزيمة، وتقع جنوب وادي              : البطاح  ) ٤(
 .الرقة في بعض الأودية المتجهة إليه من الجنوب

ل المخزومي، من صناديد قريش في الجاهلية والاسلام، أسلم بعـد           عكرمة بن أبي جه   ) ٥(
فتح مكة، وحسن إسلامه، كان على رأس كردوس في اليرموك واستشهد يومذاك عـام              

  هـ ١٣
متنبئ كذاب، ولـد ونشـأ      : مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي، أبو تمامة           ) ٦(

.  وادي حنيفة شمال الرياض بـأربعين كـيلاً        باليمامة في بلدة الجبلية القائمة حتى الآن في       
عرف في الجاهلية برحمان اليمامة، وعندما ظهر الإِسلام في الحجاز جاء مع وفد بني حنيفة               

 بالمدينة، ويقال أنه تخلف عن الوفد، وأسلم الوفد، ولمـا رجعـوا             �قوم إلى رسول االله     
نصـف الأرض ولقـريش     كاتب رسول االله، وأراد أن يشاركه في الأمر، وأن يكون لهم            
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 ولم يقض على فتنـة      �النصف الآخر، وأظهر أن قريشاً قوم يعتدون، وانتقل رسول االله           
 ـ ١١مسيلمة، وعندما استخلف أبو بكر أرسل له الجيوش فقضـت عليـه عـام                .  هـ

 .واستشهد في قتاله عدد كبير من الصحابة
أسلم بمكة، وهاجر   صحابي من القادة،    : شرحبيل بن حسنة الكندي حليف بن زهرة        ) ٧(

إلى الحبشة، وأوفده رسول االله إلى مصر، قاد جيشاً لفتح الشام، عزله عمر وولى معاويـة                
 . هـ، وحسنة أمه أما أبوه فقاسم بن عبد االله١٨مكانه، وتوفي بطاعون عمواس عام 

صحابي، من القادة المشهورين، شهد بدراً مـع المشـركين،ثم          : المهاجر بن أبي أمية     ) ٨(
، وأخته هي أم المؤمنين أم سلمة هند، تخلف عن تبوك، ولاه رسول االله على صدقات                أسلم

كندة، أرسله رسول االله إلى اليمن وقبل أن يسير توفي رسول االله، أرسله أبو بكر لقتال من               
 .بقي من المرتدين في اليمن، وتولى إمرة صنعاء

متنبئ كذاب، أسلم   : ي  عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحج      : الأسود العنسي   ) ٩(
، وادعـى   �لما أسلمت اليمن، وارتد أول من ارتد في الإِسلام وذلك أيام رسـول االله               

 .النبوة، اغتيل قبل وفات رسول االله بشهر واحد تقريباً
أحد قادة الشام، وفـاتح  : عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد االله  ) ١٠(

لم بعد الحديبية، ولاه رسول االله إمرة ذات السلاسل، ثم          مصر، من أهل الرأي والحزم، أس     
استعمله على عمان، فتح قنسرين، وصالح أهل حلب ومبج وإنطاكية، تولى أمر فلسطين،             

 بـأمر مـن    ٣٨ثم مصر، عزله عثمان بن عفان رضي االله عنه عن مصر، ثم عاد إليها عام                
 . هـ٤٣معاوية رضي االله عنه، وتوفي بالفسطاط عام 

صحابي، من الولاة ااهـدين،     : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس           ) ١١(
أسلم في بداية الدعوة، لقي العذاب الشديد في سبيل دينه، هاجر إلى الحبشة، شهد فـتح                
مكة وتبوك، أرسله رسول االله إلى اليمن، وتوفي رسول االله، فاستدعاه أبو بكر، فجـاءه،               

 . هـ ١٣نادين، واستشهد في مرج الصفر قرب دمشق عام وخرج مجاهداً، شهد فتح أج
 .وسيره إلى مهرة، وأمره أن يلتقي مع حذيفة) : ١( عرفجة بن هرثمة-٨
 .ووجه إلى بني سليم ومن معهم من هوازن:  طريفة بن حاجز -٩



 
	

 .بعثه إلى امة اليمن:  سويد بن مقَرن -١٠
 .د البحرينوقد اتجه إلى بلا) : ٢( العلاء بن الحضرمي-١١

انظر في التـاريخ الإسـلامي ص       (كتاب الصديق إلى الناس كافة      : أُسس قتال المرتدين    
٢٢٣.( 

وهزمهم، اتجـه   ) الربذة(من أرض   ) بالأبرق(وبعد أن قاتل أبو بكر الصديق عبس وذبيان         
، وهي ماء لبني أسد، وهناك طليحة بن خويلد الأسـدي، فلمـا             )البزاخة(قسم منهم إلى    

بو بكر الألوية، طلب من خالد أن يسير إلى أرض طيء لتنخـذل طـيء وعـبس                 عقد أ 
 .وذبيان، وأظهر أن أبا بكر سيتجه إلى خيبر ومن هناك سيرفد خالداً في بلاد طيء

سار خالد بن الوليد إلى بلاد طيء ولكن عدي بن حاتم طلب من خالد أن يمهله ثلاثة أيام                  
عكاشة (، وقتلت طليعته    )بزاخة(نزل خالد إلى    ليكسب إليه قومه ففعل، ومن بلاد طيء،        

مع قومـه  ) ٤)(عيينة بن حصن  (، ولما التقى الجماعة هزم      )وثابت بن أقرم  ) (٣)(بن محصن 
فزارة، فانفصل عن القوم، وفر طليحة بعدها نحو بلاد الشام، وكان طليحة قد ارتد في أيام                

وبدأ عـددهم   ) سميراء(تدون في   ، فترل المر  )٥( فارسل إليه ضرار بن الأزور     �رسول االله   
، فزاد عدد المرتدين وانضمت غطفان بإمرة       �بالتناقص، وفي هذه الأثناء توفي رسول االله        

، فلمـا  )عوف وجديلـة وغـوث  (عيينة بن حصن إلى بني أسد، وكانوا قد خالفوا طيئاً      
 .عهانضمت غطفان إلى أسد فر ضرار بن الأزور ببعض من معه إلى المدينة، وانفضت جمو

وبعـد انتـهاء    . وعندما جاء خالد وهزم أعداءه في البزاخة أسلمت أسد وعامر وغطفان          
خالد من بني أسد وأحلافهم اتجه بأمر من الخليفة إلى بني يربوع في تميم في البطاح وعليهم                 

من الجزيرة  ) ٦(وكان الخلاف في بني تميم على أشده وقد جاءم سجاح         . مالك بن نويرة  
 ت بلادهمببني تغلب فدخل

____________________________-- 
عرفجة بن هرثمة الأزدي، من أهل البحرين، قاتل تحت إمرة العلاء بـن الحضـرمي               ) ١(

ثم ) الأبلة(فوجهه للعمل في البحر ففتح جزيرة، ثم سار مدداً إلى عتبة بن غزوان حين غزا                
 . هـ٢٠صار إلى الموصل وتوفي في خلافة عمر في عام 



 



أصله من حضرموت، سكن أبوه مكة، فولد العلاء فيها، ونشأ          : ء بن الحضرمي    العلا) ٢(
. في ربوعها، أسلم وهاجر، ولاه رسول االله البحرين، وجعله عاملاً على الصدقات فيهـا             

وأقره أبو بكر وعمر عليها، ويعد أول مسلم ركب البحر للغزو، مـات في طريقـه إلى                 
 .هـ٢١البصرة عام 

 من بني أسد، صحابي من أمراء السرايا، يعد من أهل المدينـة إذ              :عكاشة بن محصن    ) ٣(
إنه حليف الأنصار مع أنه مع المهاجرين، شهد المشاهد مع رسول االله، قتـل في حـروب        

 .الردة، وكان طليعة للمسلمين
سيد فزارة، قاتل المسلمين أميراً لقومه، ثم أسلم وكان من المؤلفـة            : عيينة بن حصن    ) ٤(

 .كان مع طليحة الأسدي مرتداً، فأسر وأرسل إلى المدينة موثوقاًقلوم، ثم 
ضرار بن الأزور بن أوس، من بني أسد، أحد الأبطال في الجاهلية والإِسلام، صحابي              ) ٥(

 .قاتل يوم اليمامة، شهد اليرموك وفتح الشام، وقطعت ساقاه، وتوفي بعدها بأيام
:  تميم، فرع بني يربوع، أم صـادر       سجاح بنت الحارث بن سويد بن غطفان من بني        ) ٦(

متنبئة كذابة، كانت في بني تغلب في الجزيرة، منتصرة، شاعرة، جاءت من الجزيرة فتبعها              
بنو تميم، وسارت م إلى بني حنيفة، فالتقت بمسيلمة وتزوجت به، ثم رجعت إلى الجزيرة،               

 =وأسلمت 
ك إلى اليمامة فكـان أمـر       وسارت بعد ذل  . فوادعها من وادعها، وفر من وجهها من فر       

مسيلمة قد قوي، فخافها مسيلمة فاستأمنها، فأمنته، وتزوجها وبقيت عنده ثلاثة أيـام ثم              
رجعت إلى أرض قومها، وكانت قد تنبأت مثل مسيلمة، وسار معها عدد من وجهاء بني               

وعنـدما عـادت إلى     ... تميم، وكانت قد صالحت مسيلمة على نصف غلات اليمامـة           
 .جاء المسلمون أسلمت وحسن إسلامهاالجزيرة و

ولما عادت سجاح إلى الجزيرة، تحير بنو تميم الذين وادعوها، وندموا على ما كان منـهم،                
ولم يلبثوا طويلاً حتى وصلت إليهم جيوش خالد بن الوليد، فعندما جيء برؤسـائهم إلى               

تل ضرار بن الأزور    خالد، جادلهم، وشهد جماعة على بني يربوع أم لم يؤذنوا فقتلهم، وق           
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وحدثت خلافات في قتله، فتزوج خالـد       ... الذي كان على طليعة خالد مالك بن نويرة         
 .امرأته أم تميم ابنة المنهال بعد انقضاء عدا

وسار عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وتبعه شرحبيل ابن حسـنة،               
جموع بني حنيفة فبقي شرحبيل ينتظـر       ولكنه لم يدركه، وكان عكرمة قد أسرع فهزمته         

المدد، وجاء أمر أبي بكر لعكرمة بالانتظار أيضاً، وإذا فرغ سار إلى حذيفة بـن محصـن                 
وعرفجة بن هرثمة لقتال المرتدين في عمان حتى يلتقوا مع المهاجر بن أبي أمية الذي يكون                

 .قد فرغ من اليمن وسار إلى حضرموت
 والتقى بأبي بكر وذلك بعد الانتهاء من البطاح، فاعتـذر           وكان خالد قد عاد إلى المدينة     

لأبي بكر فرضي عنه، وأرسله إلى مسيلمة الكذاب، فسار إلى البطاح والتقى بجنده هنـاك               
ولما وصل إليها كان شرحبيل بن حسنة قد        ... وانتظر حتى جاءه المدد، فقام إلى مسيلمة        

رضـي  ) ١( حنيفة بإمرة ثمامة بن أثال     سابقه في قتال القوم فهزم، وكان يساعده بعض بني        
وعسكر مسيلمة في بني حنيفـة في عقربـاء في          : االله عنه، فلام خالد شرحبيل في تسرعه        

) طويـق ( وسلك خالد ثنية في جبل اليمامة        - وتسمى اليوم الجبيلة     -أعلى وادي حنيفة    
نـت رايـة    ، وكا )٣(أخو عمر، وأبو حذيفة بن عتبة     ) ٢(وعلى انبتين زيد بن الخطاب    

 =المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
___________________________ 

 ٥٥بعد مقتل مسليمة، وأقامت بالبصرة وتوفيت في خلافة معاوية رضي االله عنـه عـام                
 .هـ، وصلى عليها والي البصرة سمرة بن جندب

صحابي، من سـادات    : ، من بني حنيفة، أبو أمامة       ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي     ) ١(
اليمامة، اسر بيد المسلمين وهو في طريقه لزيارة البيت، أطلق سراحه بـأمر رسـول االله،                
أسلم بعد ان أدى العمرة، ولما ارتد بنو حنيفة ثبت على إسلامه، وقاتل المرتدين بجانـب                

رتدين هناك تحت إمرة العلاء بن      عكرمة وشرحبيل، ثم سيره أبو بكر إلى البحرين فقاتل الم         
 .الحضرمي، واستشهد هناك
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أخو عمر بن الخطاب،وكان أسن مـن       : زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي        ) ٢(
عمر، وأسلم قبله، صحابي، يعد من شجعان العرب في الجاهلية والإِسلام كانـت رايـة               

 .ه هناكالمسلمين بيده يوم اليمامة، وثبت يومذاك حتى استشهد، وقبر
صحابي، هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، شـهد         : أبو حذيفة بن عتبة بن عبد شمس        ) ٣(

بدراً مع المسلمين وفيها قتل أبوه وعمه وأخوه كفاراً، وحضر المشاهد كلها، واستشـهد              
 .يوم اليمامة

 ، وكان ضرار بن الأزور قد سار في قسم من الجند من ثنية من الشمال، ونزلوا               )١(شماس
إلى عقرباء، وجرت معركة حامية الوطيس تراجع المسلمون في أولهـا           ) ٢)(ملهم(من جهة 

حتى دخل بنو حنيفة على خالد في فسطاطه، ثم حمل المسلمون حملة رجل واحد أزالـت                
المرتدين عن مواقعهم، وأجبرت مسيلمة الالتجاء إلى حديقة عرفت باسم حديقة المـوت،             

 كبير من جنده، واستشهد من المسلمين عـدد مـن           وفيها صرع مسيلمة الكذاب وعدد    
 .القراء ووجهاء الناس، منهم زيد بن الخطاب وثابت بن قيس وغيرهم كثير

وفي عمان ظهر لقيط بن مالك الأزدي، وغلب عليها، واضطر جيفر وعباد الإلتجـاء إلى               
 بكر  الجبال وعلى سواحل البحر، وأرسل جيفر إلى أبي بكر الصديق يستنجده، فبعث أبو            

حذيفة بن محصن إلى عمان وعرفجة بن هرثمة إلى مهرة، وأوصاهما إذا التقيـا أن يبتـدئا                 
بعمان، وإذا اقتربا منها راسلا جيفرا وعبادا، ثم أتبعهما بعكرمة بن أبي جهل الذي كانت               

 .وجهته اليمامة، فلما هزم طلب من الخليفة أن يسير بمن معه إلى عمان
وعرفجة فأدركهما قبل الوصول إلى عمان، وهنـاك راسـلوا          اتجه عكرمة في أثر حذيفة      

، وتجمعت جموع لقيط في دبا، وجـرت        )٣(جيفرا وعبادا، وعسكر المسلمون في صحار     
معركة بين الطرفين كاد ينجح فيها لقيط لولا النجدات التي وصـلت للمسـلمين مـن                

ى الغنائم، وارسلوا   البحرين وغيرها، فانتصر المؤمنون، وهزم لقيط، واستولى المسلمون عل        
الخمس مع عرفجة إلى أبي بكر الصديق، وبقي حذيفة يدير شؤون عمان، وسار عكرمـة               

وكان القوم فيها قد ارتدوا، إلا أم اختلفوا فقسم منـهم في السـواحل مـع         . إلى مهرة 
وهم أقل عدداً، وبدأ م عكرمة، فدعاهم للإِسلام، فوافقوا، الأمـر الـذي             ) شخريت(
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، فهزموا أمام المسـلمين     )المصبح( الثاني الذين كانوا في المناطق المرتفعة مع         أضعف القسم 
 .إلى المدينة المنورة) شخريت(الذين حازوا على الغنائم، فأرسل عكرمة الخمس مع 

وأما اليمن فقد كان عليها عدد من الولاة كلٌ على جزء، وقد ادعى فيها النبوة الأسـود                 
 الرسل والكتب، واستمر ذلك حتى مـات وهـدأت          �العنسي، وأرسل له رسول االله      

 انتقضت اليمن، فالتجأ عمال النبي عليه أفضـل         �الأمور باليمن، فلما انتقل رسول االله       
وخالد بن سعيد بن العاص فإما عادا       ) ٤(الصلاة والسلام إلى المسلمين إلا عمرو بن حزم       

ن أرسل إليهم الرسـل والكتـب   إلى المدينة، ووصل الخبر إلى أبي بكر فحارب المرتدين بأ       
 كما كان

_______________________ 
، شهد  �صحابي، خطيب رسول االله     : ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري        ) ١(

 .المشاهد التي بعد أحد كلها، وكانت راية الأنصار بيده يوم اليمامة، واستشهد يومها
 حتى يومنا، تقع إلى الشـمال مـن         قرية من قرى اليمامة، ولا تزال معروفة      : ملهم  ) ٢(

 .الرياض على بعد ستين كلم منها
قصبة عمان مما يلي الجبل، وهي طيبة الهواء والخيرات والفواكـه، مبنيـة             : صحار  ) ٣(

ولا تزال قائمة إلى الآن بين مسـقط        . بالآجر والساج، كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها       
 .والفجيرة

صحابي، شهد الخنـدق،   : ان الأنصاري، أبو الضحاك     عمرو بن حزم بن زيد بن لوذ      ) ٤(
في أيام معاوية رضي االله     ..  هـ   ٥٣وما بعدها، استعمله رسول االله على نجران وتوفي عام          

 .عنه
 فلما رجع جيش أسامة من غزوه، وعقد أبو بكر رضي االله عنـه              - �يفعل رسول االله    

إلى المرتـدين في  ) ٢(لد بن أسـيد عامل مكة أخاه خا  ) ١)(عتاب بن أسيد  (الألوية، بعث   
 .امة فغلبهم، وبعث عثمان بن أبي العاص على الطائف ابن ربيعة إلى شنوءة فقهرهم

فسار إليهم الطاهر بن أبي     ) الأشعريين(و  ) عك(وتحرك كذلك بتهامة اليمن الأخباث من       
 . بكرهالة، وأخبر بذلك أبا بكر، فانتصر الطاهر قبل أن يصل إليه كتاب وجواب أبي
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فانتصر علـيهم، وأقـام     ) خثعم(و  ) بجيلة(وأرسل أبو بكر جرير بن عبد االله البجلي إلى          
 .بنجران حسب أوامر الخليفة

وأرسل أبو بكر كتاباً إلى طاهر بن أبي هالة يأمره بأن يسير إلى صنعاء لمساعدة المسلمين،                
 امـة، وينتظـر     كما كتب إلى عبد االله بن ثور أن يجمع إليه من استجاب له من أهـل               

 .التعليمات
أرسل أبو بكر رضي االله عنه المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن، فسار عن طريق مكة، فمشى                 
معه خالد بن أسيد، ومر بالطائف، فمشى معه عبد الرحمن ابن أبي العاص، ثم انضم إليـه                 

يه مـن نجـران     جرير بن عبد االله البجلي ببالسراة، وعبد االله بن ثور بتهامة، كما انضم إل             
، وقيس بن عبـد يغـوث       )٥(، فأوثق المهاجر عمرو بن معد يكرب      )٤(فروة بن مسيك  

ووصـل المهـاجر إلى     . المكشوح وهما من المرتدين، وأرسلهما إلى أبي بكر رضي االله عنه          
 .صنعاء ودخلها، ولاحق شذاذ القبائل الذين هربوا

زياد بـن   (و  ) ن محصن عكاشة ب ( عليها   �وارتدت حضرموت، وكان عمال رسول االله       
ثم ارسل اليها المهاجر بن أبي أمية، ولم ينطلق من المدينة بعد حـتى تـوفي                ) لبيد البياضي 
 فسيره أبو بكر إلى اليمن، وهو في طريقه إلى عمله الجديـد، فوصـل إلى                �رسول االله   

 وسار المهاجر إلى  . صنعاء ودخلها، وكان عمال أبي بكر ينتظرون والي حضرموت الجديد         
حضرموت، كما سار إليها عكرمة بن أبي جهل، فالتقيا في مأرب، فاقتحما حضـرموت،   

 وأرسل
_________________ 

صحابي، شهد الخنـدق،   : عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك           ) ١(
 ـ٥٣وما بعدها، استعمله رسول االله على نجران وتوفي عام           في أيام معاوية رضـي االله  .  ه

 .عنه
عتاب بن أسيد بن أبي العيض بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمن، وأموي قرشي                ) ٢(

كان شجاعاً عاقلاً، من أشراف العرب في صدر الإِسلام، أسلم يوم           . مكي، من الصحابة  
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 عاماً، وبقي   ٢١فتح مكة، واستعمله رسول االله عليها عند مخرجه إلى حنين، وكان عمره             
 .واستمر فيها إلى أن ماتعليها، وأقره أبو بكر، 

 .أخو عتاب بن أسيد، وهو من الفرسان المشهورين: خالد بن أسيد ) ٣(
من الصحابة، وهو   : فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة الغطيفي المرادي، أبو عمر            ) ٤(

من اليمن، وفد على النبي وأسلم، فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد، وقاتل المرتدين بعد              
 . هـ ٣٠االله، توفي بالكوفة عام وفاة رسول 

فارس اليمن، وفد على رسـول      : عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبداالله الزبيدي          ) ٥(
االله في عشرة من زبيد فأسلموا جميعاً، ولما توفي رسول االله ارتد عمرو، ثم أسلم، وبعثه أبو                 

لعراق فشهد القادسية،   وسار إلى ا  . بكر إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه        
 . هـ٢١توفي عام 

أسيرا، وبقـي في المدينـة      ) ١(خمس الغنائم إلى أبي بكر ومعها الأشعث بن قيس الكندي         
حتى خرج مجاهداً إلى العراق، واختار المهاجر بن أبي أمية العمل في الـيمن فكـان هـو                  

 .وفيروز، وبقي في حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعبيدة بن سعد
 المنذر بـن    �البحرين فكان فيها بنو عبد القيس وبنو بكر، وكان عامل رسول االله             وأما  

، فارتدت البحرين، أما بنو عبـد       �، وتوفي في المدة التي مات فيها رسول االله          )٢(ساوى
وأما الجارود  . وأما بكر فثبتت على ردا    ) الجارود(القيس فقد ثبتت على الإسلام بفضل       

 وأسلم، وبقي بالمدينة حـتى فقـه في         �د وفد على رسول االله      فكان رجلا نصرانياً، وق   
، فارتد قومه وقالت    �الدين، ثم رجع إلى قومه فلم يلبث إلا يسيراً حتى توفي رسول االله              

يـا  : لو كان محمد نبياً لما مات، وبلغ ذلك الجارود فجمعهم وقال لهم             : بنو عبد القيس    
. وني به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموا        معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبر       

: نعم، قال   : تعلمون أنه كان الله أنبياء فيما مضى ؟ قالوا          : سل عما بدا لك، قال      : قالوا  
فإن محمداً  : ماتوا، قال   : فما فعلوه ؟ قالوا     : لا بل نعلمه، قال     : تعملونه أو ترونه ؟ قالوا      

ونحـن  :  إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا          مات كما ماتوا، وأنا أشهد أن لا إله        �
نشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك سيدنا وأفضـلنا، وثبتـوا علـى                  
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إسلامهم، وحصرت جماعته في مكانين، وقاد المرتدين الحطم بن ضبيعة، وأرسل أبو بكـر   
قبل أميراً عليها من قبل رسول      رضي االله عنه العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وكان من           

، فلما اقترب من البحرين التحق به ثمامة بن أثال رضي االله عنه من مسـلمة بـني                  �االله  
، فكان الجارود ومن معه من عبد القيس يقاتلون الحطـم           �حنيفة وذلك بأمر رسول االله      

ين وأيـدهم   بن ضبيعة، والعلاء ومن معه يقاتلون المرتدين في جهة هجر، ونصر االله المسلم            
 .وخذل الكافرين وهزمهم

 ــــــــــــــ 
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 :الجبهة الفارسية -

 :فتوح الشام 
لم تكن الدعوة لتقف في أرض معينة، فالأرض كلها ساحتها وميداا، وإذا توقفت قلـيلاً               

 فذلك بسبب الردة، فلما انتهت الردة كان لابد مـن أن تعـاود              �رسول االله   بعد وفاة   
 .نشاطها، وتسير بشكل طبيعي، ويقاتل كل من يقف في وجهها وذلك هو الجهاد

__________________ 
أمير كندة في الجاهلية والإِسلام، وفد على رسـول االله          : الأشعث بن قيس الكندي     ) ١(

الخلافة امتنع الأشعث وبعض كندة من تأدية الزكاة، ولكنه هزم          وأسلم، ولما ولي أبو بكر      
وسيق موثوقاً إلى أبي بكر في المدينة، فأطلقه أبو بكر وزوجه أختـه أم فـروة، وحسـن                  
إسلامه، وحضر اليرموك وفقد عينه، وحضر فتح العراق مع سعد، وكان مـع علـي في                

 . هـ٤١صفين والنهروان، وتوفي عام 
أمير في الجاهلية والإِسلام، كـان صـاحب        : ى بن الأخنس العبدي     المنذر بن ساو  ) ٢(

البحرين، أرسل له رسول االله رسالة مع العلاء بن الحضرمي يـدعوه فيهـا إلى الإِسـلام       
فأسلم، واستمر في عمله، وتوفي قبل ردة أهل البحرين أي قبل وفاة رسـول االله بشـهر                 

 .واحد
اد، فالفرس يقفون في وجه الدعوة، ويحاولون       وانتهت حروب الردة، وكان لا بد من الجه       

دعم أعدائها، ومد المرتدين عليها، والروم يحـاربون الـدعوة، وينصـرون خصـومها،              
ويحرضون القبائل المتنصرة ضدها، وكان لا بد من قتال الطرفين، والاستعانة باالله عليهمـا       

 على منهجه، وإذن كان على      وبالإيمان القوي بأن النصر من االله يؤتيه من يشاء ممن استقام          
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المسلمين أن يقاتلوا على جبهتين لم تكونا متفقتين وهذا ما ساعدهم على القتال وحريـة               
 .الحركة دون الخوف من الطرف الآخر

 : الجبهة الفارسية -أ
كان الفرس يسيطرون على مناطق واسعة تبدأ من بادية الشام في الغرب، وشمال جزيـرة               

سع منطقتهم في الغرب وتتناقص حسب انتصارهم على الـروم،          العرب من الجنوب، وتتو   
أو هزيمتهم أمامهم، فتارة يتوسعون وقد وصلوا إلى سواحل البوسفور ثم ارتـدوا حـتى               
حدود الفرات، وكان عدد من القبائل العربية تقيم في المناطق التي يسيطر عليهـا الفـرس         

، ومن هذه القبائل تغلب وبكـر       سواء في منطقة السواد أم على ضفاف الفرات والجزيرة        
وشيبان وربيعة وطيء، وبعضها كانت متنصرة في أغلبها كتغلب، وكانت طـيء تعلـو              
ويقيم رئيسها في بلدة الحيرة على مقربة من الفرات، ويعمل للفرس على توطيد سـلطام          

 حارثة  في تلك الأنحاء، وكان من بني شيبان فارس مقدام قد دخل في الإِسلام هو المثنى بن               
، وقد طلب من أبي بكر بعد أن انتهى من حروب المرتـدين في البحـرين أن                )١(الشيباني

يؤمره على قومه وعلى من دان بالإِسلام في تلك الجهات ليجاهد الفرس، ويقاتل أعـداء               
االله، فأمره أبو بكر فصار يناوش الفرس، وينتصر عليهم وقعة بعد وقعة إلا أنه في عدد قليل               

ين، والفرس كثير، ومعهم عدد كبير من العرب المُتنصرة، والقوة ستتناقص مـع          من ااهد 
 .الأيام أمام الكثرة فكان لا بد من إرسال المدد للمثنى

وانتهى خالد من حرب اليمامة، فجاءه الامر من أبي بكر بالتوجه إلى العراق ليدعم المـثنى        
مـن  ) ٢(يدخلها عياض بن غنم   بن حارثة الشيباني وليكن دخوله من الجنوب على حين          

. جهة الشمال، وليكن لقاؤهما في الحيرة ومن سبق إليها كانت له الامرة علـى صـاحبه               
وأمـد خالـداً بالقعقـاع بـن عمـرو          . وكان ذلك في مطلع العام الثاني عشر للهجرة       

 .، وأنجد عياض بن غنم بعبد ابن عوف الحميري)٣(التميمي
___________________ 
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 هـ، غزا بلاد    ٩صحابي فاتح، من كبار القادة، أسلم عام        : ن حارثة الشيباني    المثنى ب ) ١(
فارس أيام أبي بكر، أمده أبو بكر بخالد بن الوليد، وأمده عمر بابي عبيـد، وجـرح في                   

 .معركة الجسر، ثم أمده بسعد بن أبي وقاص، ولكنه توفي قبل وصول سعد إليه
من شجعان الصحابة، شهد المشـاهد مـع        قائد  : عياض بن غنم بن زهير الفهري       ) ٢(

 .هـ٢٠رسول االله، وفتح الجزيرة الفراتية، وتوفي بالشام عام 
أحد فرسان العرب المشهورين وأبطـالهم في الجاهليـة         : القعقاع بن عمرو التميمي     ) ٣(

صوت القعقاع في الحرب خير من ألف فـارس،         : والإِسلام، له صحبة، قال فيه أبو بكر        
فتح دمشق، والقادسية وأكثر وقائع العراق، وسكن الكوفة، وشهد صفين          شهد اليرموك و  

 . هـ٤٠بجانب سيدنا علي، وتوفي عام 
ومـا  ) ألّيس(سار خالد بن الوليد مباشرة باتجاه الحيرة، والتقى في طريقه ببعض القريات             

 ـ         )بصبري بن صلوبا  (جاورها فصالح صاحبها     ل ، ثم اتجه نحو الحيرة، وكان عليها مـن قب
إن أدعوكم إلى االله وإلى عبادته، وإلى       : ، فقال له خالد     )١(الفرس هانئ بن قبيصة الطائي    

الإِسلام، فإن قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فالجزيـة، وإن أبيـتم فقـد                  
لا حاجة لنا في حربك،     : فقالوا  . جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر        

وكان المثنى بن حارثة الشيباني يقاتـل تـارة في          . لى تسعين ومئة ألف درهم    فصالحهم ع 
جهات كسكر وأخرى في جهات الفرات الأسفل، يقاتل الهرمـزان في تلـك البقـاع،               
فاستدعى خالد المثنى ونزلوا إلى جهات الأُبلّة لتجميع قوات المسلمين، وكانوا في ثمانيـة              

 بيومين، وسار عدي بن حاتم وعاصـم بـن عمـر            عشر ألفاً، وقد سار المثنى قبل خالد      
وقد التقوا رمـز في أرض      . بعد المثنى بيوم، وأعطاهم خالد موعداً في الحفير       ) ٢(التميمي

الأُبلّة، وكانت المعركة وأراد هرمز أن يغدر بخالد إلا أن القعقاع بن عمرو قتـل هرمـز،          
المسلمون أكتاف أعدائهم حـتى     والتحم مع حماته الذين أرادوا أن يغدروا بخالد، وركب          

غشاهم الليل، وكان الفرس قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل لذلك سميت هذه المعركـة ذات             
وأرسل خالد بن الوليد المثنى بن حارثة في أثر القوم، وبعـث معقـل بـن                ... السلاسل  

صـرها في   إلى الأَبلّة ليجمع المال والسبي، وسار المثنى حتى بلغ ر المـرأة، فحا            ) ٣(مقرن
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الحصن الذي كانت فيه وكان على مقدمته أخوه المعنى، فصالحت المرأة المثنى، وتزوجهـا              
المعنى، أما المثنى فقد استترل الرجال من الحصون، وقتل مقاتلتهم، وأقر الفلاحين الذين لم              

 .ينهضوا للقتال مع الفرس
) ٤)(المـذار (وصـل إلى    فلما  ) قارن بن قريانس  (كان أردشير قد أمر بجيش كبير بقيادة        

وصل إليه خبر هزيمة هرمز ومقتله، فتجمع هناك، فسار إليه خالد، ونشبت معركة قتـل               
، وقتـل عاصـم بـن عمـرو خصـمه           )قارن(فيها معقل بن الاعشى القائد الفارسي       

وقتل يومذاك من الفرس عدد كبير وصـل        ) قُباذ(وقتل عدي بن حاتم عوه      ) الانوشجان(
 .وبعدها وزع خالد الغنائم وقسم الفيء. تلإلى ثلاثين ألف مقا

مع ما جاءهم من مـدد قوامـه جيشـان الأول بقيـادة             ) الولجة(وتجمع الفرس ثانية في     
فسار إليهم خالد، وقد خلّف سويد بن مقـرن         ) من جاذويه (والثاني بإمرة   ) الأندرزعر(

 .في الحفير، وقد هزمت الفرس هزيمة منكرة أيضاً في هذه الجولة
 ثر نصارى العرب من هذه الانتصارات فكاتبوا الفرس وتجمعوا في ألّيس، فأسرع إليهم وتأ

__________ 
وهو أخو إياس بن قبيصة الذي تولى أمر الحيرة بأمر كسرى           : هانئ بن قبيصة الطائي     ) ١(

بعد استدعاء النعمان بن المنذر إلى فارس، وجعل ودائعه عند هانئ بن مسعود الشـيباني،               
عركة ذي قار بين جيوش كسرى بقيادة اياس وهانئ بن مسعود الشيباني الـذي    وجرت م 

 .يقود بني بكر
أخ القعقاع، شاعر، له صحبه، أبلى في القادسية الـبلاء          : عاصم بن عمرو التميمي     ) ٢(

 . هـ١٦الحسن توفي عام 
 .أحد إخوة النعمان بن مقرن: معقل بن مقرن ) ٣(
 كلـم، بـين البصـرة       ٣٧اليسرى تقع شمال القربة ب      على ضفة ر دجلة     : المذار  ) ٤(

 .وواسط، وهي قصبة ميسان
خالد وانتصر عليهم انتصاراً مبيناً وقتل منهم ما يقرب من سبعين ألفاً، ثم اتجه نحو الحـيرة                 

 .ثانية
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ولما انتهى خالد من الحيرة ولّى عليها القعقاع بن عمرو، وخرج يريد دعم عياض بن غنم                
العراق، فترل خالد إلى الفلّوجة ومنها إلى كربلاء فولى عليها عاصـم            الذي كلف بشمال    

، أما المثنى فكان يناوش الفرس علـى        )١(بن عمرو، وكان على مقدمته الأقرع بن حابس       
وسار خالد إلى الأنبار ففتحها ثم استخلف عليها الزبرقان بن بدر، وقصد            . شواطئ دجلة 

ن العرب المُتنصرة والعجم، ثم حصـرها فترلـوا   عين التمر، فهزم جموع أهلها الذين هم م 
واستخلف على عين التمـر عـويم بـن         . على حكمه، فقتل من قتل منهم وأسر وسبى       

وقد كتب  ) ٢(الكاهل، وسار باتجاه عياض بن غنم الذي علم أنه لا يزال في دومة الجندل             
 ".من خالد إلى عياض إياك أريد"إليه يستنجده، فكتب إليه خالد 

م أهل دومة الجندل مسير خالد إليهم استنجدوا بالقبائل المُتنصرة من العرب مـن              ولما عل 
ولما اقترب خالد من دومة الجنـدل اختلـف    . كلب وغسان وتنوخ والضجاعم فأمدوهم    

أكيدر بن عبد الملك، والجودي بن ربيعة، فاعتزل الأكيدر، وهزم الجودي           : رئيساها وهما   
وأقام خالد بدومـة الجنـدل،      . ذين لم يتسع لهم الحصن    ومن معه ومن جاءه من الدعم ال      

 .وأرسل الأقرع بن حابس إلى الأنبار، وبعد مدة لحق خالد بالحيرة
وخرج خالد من الحيرة وولّى عليها عياض بن غنم، وكان على مقدمة خالد الأقرع بـن                

. دثم بعث وهو بالعين أبا ليلى بن فركي إلى الخنـافس والقعقـاع إلى حصـي               ... حابس
فانتصر القعقاع في حصيد، وفر من بالخنافس إلى المصيخ إذا لم يجد أبو ليلى، بالخنـافس                

وسار خالد وأبو ليلى والقعقاع إلى المصيخ وكان قد اجتمع فيه من هـرب مـن                . كيدا
و ) ٤)(الـثني (ثم سـاروا إلى  . الخنافس والحصيد، وهناك انتصر المسلمون انتصاراً مبينـاً     

، وا هلال بن عقَـة،      )٦)(الرضاب( فانتصروا على أعدائهم، ثم ساروا إلى        )٥)(الزميل(
وهي ) ٧)(الفراض(وقد انفض عنه أصحابه عندما سمعوا بدنو خالد وجيشه، ثم ساروا إلى             

على تخوم الشام والعراق والجزيرة وذلك في شهر رمضان، وتعاون الفرس والـروم ضـد               
رات فقتل من الفرس والروم والعرب المُتنصرة أكثر        المسلمين، والتقت الجموع على ر الف     

 ...من مئة ألف
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أقام خالد بن الوليد عشرة أيام بالفرائض، ثم اذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي                
____________________ 

صحابي، من سادات العرب    : الأقرع بن حابس بن عقال ااشعي الدارمي التميمي         ) ١(
د على رسول االله مع وفد قومه وأسلم وشهد فتح مكة وحنين والطائف،             في الجاهلية، وف  

 . هـ أيام سيدنا عثمان٣١وكان من المؤلفة قلوم، استشهد بخراسان بالجوزجان عام 
 .وهي في شمال جزيرة العرب، ومكاا اليوم مدينة الجوف: دومة الجندل ) ٢(
 في الجاهلية، بعث رسول االله خالد       ملك دومة الجندل  : أكيدر بن عبد الملك الكندي      ) ٣(

بن الوليد إليه، فاسره وقدم إلى المدينة فأسلم وأعيد إلى بلاده، فلما توفي رسول االله نقض                
 . هـ١٢العهد، ومات عام 

 .مكان بالجزيرة الفراتية يقع إلى الشرق من الرصافة، تجمعت فيه بنو تغلب: الثني ) ٤(
 .رصافةموقع إلى الشرق من ال: الزميل ) ٥(
موقع إلى الشرق من الرصافة، أو مكاا قبل أن يعمرها هشام بـن عبـد           : الرضاب  ) ٦(

 .الملك
 كيلاً منها، قريبة مـن      ٤٠موضع بين إلى الشرق من البو كمال على بعد          : الفراض  ) ٧(

 .الحدود بين العراق وسوريا اليوم
في الساقة، وسار مع عدة     القعدة، وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بالناس، وأظهر خالد أنه            

من أصحابه إلى مكة يؤدي الحج، ورجع من الحج، فوصل إلى الحيرة ولم تدخل السـاقة                
البلدة بعد، ولم يدر الخليفة أبو بكر رضي االله عنه بما فعل خالد إلا بعد مدة، فعتب عليه،                  

 .وصرفه عن العراق إلى الشام
أن سر حتى تـأتي جمـوع المسـلمين       : وصل كتاب أبي بكر إلى خالد وهو بالحيرة وفيه          

                جِ الجمـوعم قد شجوا وأشجوا، وإياك أن تعود لمثل ما فعلت، فإنه لم يشباليرموك، فإ
من الناس بعون االله شجاك، ولم يترع الشجى من الناس نزعك، فليهنئك أبا سليمان النية               

 تدل بعمـل،  والخطوة، فأتمم يتمم االله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن       
 .فإن االله له المن، وهو ولي الجزاء
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أما بعد فدع العراق وخلّف فيه أهلـه الـذين قـدمت    : وجاء فيما كتب أبو بكر لخالد   
عليهم، وهم فيه، وامض مختفياً في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا معك العراق مـن                

الشام فتلقى أبا عبيـدة   اليمامة وصحبوك في الطريق، وقدموا عليك من الحجاز، حتى تأتي           
 .ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة والسلام

سار خالد من الحيرة في العراق، وقد استخلف المثنى به حارثة الشيباني على جند العـراق،     
أما بعد فإني أسأل االله لنا ولك الأمن يوم         ) : ١(وسار هو إلى الشام، وكتب إلى أبي عبيدة       

العصمة في دار الدنيا من كل سوء، وقد أتاني كتاب خليفة رسول االله يـأمرني               الخوف و 
بالمسير إلى الشام وبالقيام على جندها والتولي لأمرها، واالله ما طلبت ذلك قط ولا أردتـه                
إذ وليته فأنت على حالك التي كنت عليها لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع دونك أمراً،                

نكر فضلك، ولا نستغني عن رأيك تمم االله بنا وبك من إحسـان  فأنت سيد المسلمين، لا ن  
 .ورحمنا وإياك من صلي النار والسلام عليك ورحمة االله

 .سار خالد من الحيرة إلى دومة الجندل، وخرج منها من جهة وادي السرحان إلى الشمال
 : فتوح الشام -ب

ن يترل بتيماء وأمـره ألا      بعد أن رجع خالد بن سعيد بن العاص من اليمن أمره أبو بكر أ             
يبرحها، وأن يدعوا من حوله بالانضمام إليه، وألا يقبل إلا من لم يرتد، ولا يقاتل إلا من                 

فأقام فاجتمعت إليه جموع كثيرة، وبلغ الروم عظم ذلك العسـكر،  . قاتله، حتى يأتيه أمره   
 وجـذام   فاستنفروا العرب الذين بالشام على المسلمين، فاستنفرت كلب وتنوخ ولخـم          

 .وغسان، فكتب خالد بن سعيد 
__________________ 

عامر بن عبداالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي فاتح الديار           : أبو عبيدة الجراح    ) ١(
الشامية وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أمين الأمة وهو من السابقين إلى الإِسـلام شـهد               

 . هـ ١٨عمواس سنة المشاهد كلها مع رسول االله وتوفي بطاعون 
أن أقدم ولا تحجم واستنصر االله، فسار إلـيهم         : إلى أبي بكر بذلك، فكتب إليه أبو بكر         

خالد بن سعيد، فلما دنا منهم تفرقوا، فاتخذ موقعه مكام، وكتب إلى أبي بكر بـذلك،                
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وحدث قتال، وطلـب    . أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك       : فكتب إليه أبو بكر     
بن سعيد من أبي بكر المدد، فأمده بالوليد بن عتبة وعكرمة بن أبي جهل، وانتصـر                خالد ا 
قرب القدس، وانتقل ماهان إلى دمشق فلحق به خالد بن سعيد، فلما كان             ) ما هان (على  

الأمر الذي جعل خالد    ) ماهان(بمرح الصفر جاءت جموع كبيرة من الروم لتنظم إلى قيادة           
روة على حين وقف عكرمة ابن أبي جهل يحمي المتـراجعين،           بن سعيد يتراجع إلى ذي الم     

ووصل ااهدون من اليمن، وكانت قد دخلت السنة الثالثة عشرة، فطلـب أبـو بكـر        
ومنهم عمرو بن العاص الذي كان قد سيره في السنة الحاديـة            . استبدال عمال الصدقات  

ه على صدقات عمـان      قد ولا  �عشرة إلى قضاعة، ثم استدعاه فولاه ما كان رسول االله           
إني كنت قد رددتك على العمل الذي كـان         : ثانية، وكتب إليه أبو بكر رضي االله عنه         

 ولاكه مرة، وسماه لك أخرى، ومبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول االله             �رسول االله   
  أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك        - أبا عبداالله    -، فقد وليته ثم وليته، وقد أحببت        �

إني سهم مـن    : فكتب إليه عمرو    . ومعادك منه، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك         
سهام الإِسلام، وأنت بعد االله الرامي ا، والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضـلها              

 .فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي
، ووصل الخـبر إلى     )اهانم(وصل خالد بن سعيد بن العاص إلى ذي المروة هرباً من جند             

أقم مكانك، فلعمري إنك مقدام محجام، نجّاء مـن الغمـرات، لا            : أبي بكر فكتب إليه     
 كمـا   -ولما كان بعد، وأذن له في دخول المدينـة          . تخوضها إلا إلى حق، ولا تصبر عليه      

  .-سنرى 
 :عبأ أبو بكر الصديق الجيوش إلى الشام في مطلع السنة الثالثة عشرة فسار 

في سبعة آلاف بعد عزل خالد بن سعيد، وكانـت وجهتـه            ) ١( يزيد بن أبي سفيان    -١
ثم . دمشق، وكان أول الأمراء الذين ساروا إلى الشام، وكان في جنده سهيل بن عمـرو              

أمد أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بأخيه معاوية بجند كثير، ولما مر معاوية بذي المروة أخـذ                  
 .د، وسمح بعدها الصديق لخالد بالعودة إلى المدينةمن بقي من جند خالد بن سعي

 . عمرو بن العاص وكانت وجهته فلسطين-٢
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، )٢( شرحبيل بن حسنة وسار إلى الأردن، وقد استعمل على جند الوليد بـن عقبـة           -٣
 .وأخذ عندما مر بذي المروة جمهور جند خالد بن سعيد

_________ 
 يوم فتح مكة، وبقي على صدقات بني فـراس،          يزيد بن أبي سفيان، أبو خالد، أسلم      ) ١(

وكان أحد قادة فتح الشام، ولاه عمر فلسطين، ثم دمشق، توفي في طاعون عمواس عـام                
 . هـ ١٨

من فتيان قريش وشعرائهم، أخو عثمان بن       : الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب         ) ٢(
بني المصطلق، ولاه عمـر     عفان لأمه، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول االله على صدقات            

 . هـ٦١صدقات بني تغلب، ولاه عثمان الكوفة ثم عزله، توفي عام 
 . أبو عبيدة بن الجراح، وكانت وجهته حمص-٤

 .وبقي عكرمة في ستة آلاف من الجند ردءاً لجيوش المسلمين
وعلم الروم بما عبأه المسلمون، فانتقل هرقل إلى حمص، وجمع جموعاً غفيرة مـن جنـده،                

نحو يزيد بـن    ) جرجة ابن توذرا  (ليواجه عمرو بن العاص، وبعث      ) تذارق(رسل أخاه   وأ
الفيقـار بـن    (نحو شرحبيل بن حسنة، وأعطى أوامره لـ        ) الدراقص(أبي سفيان، ووجه    

 ألـف   ٢٤٠أن يسير نحو أبي عبيدة بن الجراح، وصل عدد الروم يومـذاك إلى              ) نسطوس
 آلاف مع عكرمة بن أبي جهـل        ٦وعشرين ألفاً و  مقاتل على حين كان المسلمون واحداً       

 .في المؤخرة دعماً لجموع المسلمين
هاب المسلمون الروم لما رأوا كثرم فكتب قادم إلى عمرو بن العـاص يستشـيرونه،               
فاقترح أن يجتمع المسلمون في مكان يلتقون فيه مع الروم، ولن يهزموا من قلة حينـذاك،                

بكر وطلبوا منه المدد، فكان رأيه الاجتماع كما رأى عمـرو،           كما كتبوا إلى الخليفة أبي      
وأضاف أن يكون مكان المعركة في موقع يسهل الاتصال فيه مع المدينة قاعـدة الحكـم،                
ووافق على اللقاء باليرموك، وكتب إلى خالد بالعراق أن يقدم إلى اليرموك لدعم المسلمين              

 .هناك وأن يكون هو الأمير
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د من الحيرة إلى قراقر حيث شيعه إليها المثنى بن حارثـة، ومنـها إلى               سار خالد بن الولي   
وأغار خالد على مصيخ راء ثم تحرك نحو الشمال مـع           سوى، ثم تحرك إلى دومة الجندل،       

ومنـها إلى   ) ١) (أرك(حتى وصل إلى    ) الدروز(وادي السرحان إلى شرقي جبل حوران       
، فسـار   ) ٣( اجتمعوا له بمرج راهـط       ولما علمت غسان بذلك،   ) . ٢(تدمر فالقريتين   

، وكانت  ) ٤(إليهم، وعليهم الحارث بن الأيهم، فانتصر عليهم، ثم سار إلى بصرى الشام             
أول مدينة افتتحها من بلاد الشام، ثم ذهب إلى اليرموك فوصل إلى المسـلمين في تسـعة                 

 ـ   . آلاف وغدا جند المسلمين ستة وثلاثين ألفاً       د لأن الـروم    وفرح المسلمون بوصول خال
كانوا قد وصلتهم إمدادات بإمرة ماهان ومعه القساوسة والمطارنة والرهبان مـن أجـل              

وربما يتساءل المرء لماذا هذه الطريق الطويلة التي قطعها خالد بن الوليد ؟             . تشجيع المقاتلين 
ين في  إنه أراد ألا يصطدم مع الروم قبل الالتقاء بالمسلمين وبخاصة أنه أصبح أمـير المقـاتل               

الشام فلا بد من الوصول إلى جنده ليقودهم في القتال، وإن خطة المسلمين كانت تقضي               
أن يكون القتال مجتمعين لا متفرقين ليتمكنوا من قتال الروم الذين يملكون أعداداً كـبيرة               
تفوقهم بعشرة أمثال، وللروم ثغور وسط البادية حيث كانت من قبل مسرحاً للمعـارك              

  وبين الفرس، فلو سار من الحيرة مباشرة نحوالدائرة بينهم
____________________ 

مدينة صغيرة قرب تدمر، وهي ذات نخل وزيتون، وكل أهلها كـانوا مـن              : أرك  ) ١(
 .النصارى

 .قرية كبيرة من أعمال حمص: القريتين ) ٢(
ى يقع إلى الشمال من دمشق، والمسافر من دمشق إلى حمص ما كان عل            : مرج راهط   ) ٣(

 ).ثنية العقاب(يساره فهو مرج راهط، ومن كان على يمناه فهو مرج عذراء حتى الثنايا 
مدينة بحوران، من قواعد الغساسنة، وكانت مدينة رومانية، وفيهـا          : بصرى الشام   ) ٤(

 .ولا تزال فيها آثار رومانية، منها المدرج الروماني الشهير. سوق دائمة للعرب
، ولأضاع على المسلمين تجمعهم في اليرموك وقيادتـه لهـم،      الغرب لاصطدم بتلك الثغور   

ولهذا اضطر أن يسير نحو الجنوب ليتجاوز تلك الثغور عن طرق دومة الجنـدل ثم اتجـه                 
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الـدروز  (شمالاً، وعندما وصل إلى الشرق من بصرى الشام وجد نفسه أما جبل حوران              
وجد نفسه بسرعته المعروفـة في      البركاني الصعب الاجتياز، فأراد الالتفاف حوله ف      ) اليوم

فشـرقي  ) الثنايا(منطقة تدمر، لذا عاد فرجع إلى الغرب عن طريق القريتين فثنية العقاب             
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن لخالد        . دمشق إلى بصرى ففتحها ومنها سار إلى اليرموك       

غـارة علـى    بن الوليد طريقته الخاصة في القتال وهي التحرك بسرعة في عمق العدو والا            
مواقع خصمه المتأخرة، ثم الانسحاب للخوض في معركة حاسمة، وعندها يشعر العدو أن             
مجموعات من خصمه لا تزال تعمل خلف خطوطه الأمامية، وستداهمه في الوقت المناسب             
الأمر الذي يضعف معنوياته، ويبقى جزء من جنوده خارج المعركـة لصـد أي هجـوم               

يناه في قتاله في العراق إذا وصل إلى نقاط بعيدة مـن أرض           مرتقب من الخلف، وهذا ما رأ     
العدو على حين لم تطهر أرض السواد بعد بل ولا منطقة الحيرة نفسها، ولم يأمن جانـب                

كما أن حركتـه كانـت    . المصالحين بشكل صحيح إذا سنراهم ينقضون العهد بعد ذلك        
مواقعهم خوفاً من أن يكـون      خلف ثغور الروم الأمر الذي يجعل الروم لا يستطيعون ترك           

هناك اتفاق بين المسلمين والفرس وبخاصة أن خالداً كان في أرض فارس، كل هذا يجعـل                
  .حركة خالد سهلة ويتنقل بحرية كأنه يقوم بمناورة معروفة الخطة
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يبدو أن القيادة الإِسلامية في المدينة المنورة بعد أن انتهت من حـروب الـردة وقـررت                 
مواجهة الدولتين العظميين آنذاك، كانت الخطة الموضوعة أن تفتح المعركة بكل ثقلها على             

ر الدفاع على الجبهة الثانية، وتعتمد على سرعة الحركة بالانتقال مـن            جبهة، وتقوم بدو  
جبهة إلى أخرى حيث تبقى الدولتان في ذعر شديد وضعف معنوي كـبير يحـول دون                
التفاهم بينهما، إذ تستمر المعركة قائمة على الجبهتين معاً حيث تخاف كل دولـة علـى                

 .زالة ما كان بينهما من آثار الحربوجودها فلا تحرص أن تتفق الواحدة مع الأخرى وإ
ومع انتهاء حروب الردة كانت الدولة الفارسية هي التي تشكل الخطر الأكبر بالنسـبة إلى        
المسلمين إذ كان الفرس يدعمون المرتدين، ويحاولون القضاء على المسلمين، ويمدون كـل             

نت الخطة البدء   متنبئ كذاب أو مرتد خارج على الحكم بكل ما يمكنهم من دعم، لذا كا             
بالقتال على الجبهة الفارسية، لذا وافقت قيادة المدينة المنورة على طلب المثنى بن حارثـة               

وعندما انتهى خالد بن الوليد من حـروب الـردة          . الشيباني بالتحرش بالفرس ومنازلتهم   
ن طلبت منه القيادة التوجه إلى العراق لدعم المثنى بن حارثة، كما طلبت ذلك من عياض ب               

 .غنم، وأعطته قوة يتحرك ا نحو شمالي العراق
استطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الفرس، وأن يجول بأرض العراق، وأن تجوس خيله               
منطقة السواد وجزءاً من أرض الجزيرة، هذا بالإضافة إلى مناطق غربي الفرات، وهذا مـا               

 على عكس ما    -الية والتعبوية   جعل الفرس يشعرون بقوة الجيش الإِسلامي وإمكاناته القت       
 الأمر الذي جعلهم يستعدون الاستعداد الكبير للمعركة الحاسمة المقبلـة،           -كانوا يظنون   

وفي هذا الوقت كانت القوة الإِسلامية على الجبهة الروميـة تقـوم          . وحشد الجنود لذلك  
ة الروم  بالدفاع فقط حيث كان خالد بن سعيد بن العاص يرابط بقواته قرب مناطق سيطر             

ثم جهز الخليفة الصديق الجيوش وأرسلها إلى       . والقبائل العربية المتنصرة المتحالفة مع الروم     
 إلا أن الروم كانوا يستعدون لذلك، ويتوقعون حرباً عامة شـاملة،            - كما رأينا    -الشام  

قل مقر  لذا فقد جمعوا أعداداً كبيرة وبعثوها باتجاه الجيوش الإِسلامية الأربعة، كما نقل هر            
قيادته إلى حمص لتكون على مقربة من ساحة المعركة، ولما رأى المسلمون ذلك طلبوا المدد               
من المدينة والدعم، وكان على القيادة الإِسلامية أن تنقل المعركة الرئيسية من العـراق إلى               



 ��


 الشام إذ كان الفرس في حالة من الضعف بعد الهزيمة التي منوا ا، وهم بحاجـةٍ إلى مـدة        
للاستعداد والتفاهم على الحكم بعد الخلاف الواقع بينهم، لذا طلب الخليفة من خالد بـن             
الوليد أن ينتقل بمن معه من الجند الذين كانوا معه في نجد والذين جاءوه دعماً من المدينـة            

 .واليمن إلى الشام لدعم المسلمين هناك
ين الروم والمسـلمين، وكانـت      انتقل خالد بن الوليد إلى الشام وجرت معركة اليرموك ب         

معركة حاسمة، ولم تبدأ حتى كانت الخلافة قد آلت إلى عمر بن الخطاب، وبعـد انتـهاء               
المعركة كان استعداد الفرس قد تم، واتفاقهم قد حصل بعد اختلاف، وقـرروا تصـعيد               

ة القتال ضد المسلمين، الأمر الذي جعل القيادة الإِسلامية في المدينة تطلـب مـن القيـاد         
العسكرية في الشام إعادة قسم من جند العراق بإمرة هاشم بن عتبة بـن أبي وقـاص إلى                  
العراق، هذا بالإضافة إلى إعلان النفير في جزيرة العرب للسير إلى العـراق ودعـم قـوة                 

أما في الشام فقـد تمّ      . المسلمين هناك وبدأت الامدادات تصل، قوة إثر أخرى إلى العراق         
الوجود البيزنطي فيها بعد عددٍ من المعارك، وهذا ما نلاحظه في خلافـة          طرد الروم وإاء    

وبدأت المعارك في العراق ثم انتقلت إلى فارس حتى قضي          . عمر بن الخطاب رضي االله عنه     
وبانتهاء المقاومـة علـى الجبهـة    . على الدولة الفارسية ائياً، ولم ينته عهد الفاروق بعد     

هة الغربية، إذا انتقل القتال إلى مصر وشمالي إفريقية وجزر البحر           الشرقية عاد القتال إلى الجب    
 .المتوسط، واستمر ذلك في عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه

  :معركة اليرموك
تولى عمر بن الخطاب الخلافة في بداية القتال العنيف على الجبهة الغربية، إذ كان المسلمون               

 .اليرموك أمام تحشدات الروم الهائلةقد تجمعوا في 
كان تجمع المسلمين في المنطقة الغربية من درعا اليوم، وقد أخطأ كثير مـن المـؤرخين،                
فجعلوا ر اليرموك المنطقة الفاصلة بين المسلمين والروم، ومن يجول في تلك البقعة يدرك              

كة أو تكون جنباته سـاحة      مباشرة أنه لا يمكن لهذا الوادي السحيق أن يكون ميداناً لمعر          
لها، هذا بالإضافة إلى أن الخليفة الصديق كان قد طلب من القيادة العسكرية في بلاد الشام                
أن يكون تجمع جندها في مكان يسهل معه الاتصال مع المدينة لإمكانية وصول الإِمدادات              
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منه إلى الجهـة    وسهولة الاتصال، ولو قطع المسلمون الوادي قبل احتدام المعركة وانتقلوا           
الثانية وبصعوبة كبيرة لما أمكن وصول الامدادات إليهم، ولما أمكن الاتصال مع المدينـة              
بعد نشوب الحرب، فكيف بالانتقال والحركة السريعة أثناء القتال كمـا يحلـوا لـبعض              
المؤرخين أن يخططوا ذلك، لهذا كله فقد جعل المسلمون مؤخرة جنـدهم إلى الشـمال               

عا، لتكون درعا طريقاً لوصول الدعم إليها والاتصال مع المدينة، حيث يمكن            الغربي من در  
هذا مع العلم أن خالد بن الوليد قد انتقل إلى اليرموك           . في هذا المكان قطع الوادي بسهولة     

وتكون معركة اليرموك قـد  . من بصرى فيكون طريقه عن درعا أو إلى الشمال قليلاً منها  
، ويكون عمـر بـن      )العلق(أو  ) الرقاد(د اليرموك وهي إما     وقعت على جانبي أحد رواف    

العاص الذي كان على ميمنة المسلمين إلى الشمال، ويزيد بن أبي سفيان الذي كان علـى       
 .الميسرة في الجنوب، على مقربة من ر اليرموك وأبو عبيدة بينهما

 نفاثة ابن أسـامة     وخرج المسلمون على رايام وعلى الميمنة معاذ بن جبل وعلى الميسرة          
الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وعلى الخيالة خالد بن الوليد وهـو                
المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه، ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها               
قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأم غمامة سـوداء يصـيحون بأصـوات            

رهبام يتلون الانجيل، ويحثوم على القتال، وكان خالد في الخيل بـين يـدي              مرتفعة، و 
قل ما أمرك االله أسمع     : إني مشير بأمر فقال     : الجيش، فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له         

إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنـها،              : فقال له خالد    . لك وأطيع 
منة والميسرة، وقد رأيت أن افرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنـة            وإني اخشى على المي   

. نعم ما رأيـت   : فقال له   . والميسرة حتى إذا صدوهم كانوا لهم ردءاً فنأتيهم من ورائهم         
فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة، وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى، وأمر                

 إلى وراء الجيش كله حتى اذا رآه المنهزم استحى منه ورجع            أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب     
. إلى القتال، فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي االله عنـهم             

وساق خالد إلى النساء أن يكن من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرها، فقـال                
 .وقفه رضي االله عنهثم رجع إلى م. من رأيتموه مولياً فاقتلنه: لهن 
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عباد االله انصـروا االله  : ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال       
ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضـاة    
للرب ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إلـيهم خطـوة، ولا تبـدؤوهم               
بالقتال، واشرعوا الرماح، واستتروا، والزموا الصمت إلا من ذكر االله في أنفسكم حـتى              

يا أهـل  : على الناس فجعل يذكرهم ويقول      ) ١(آمركم إن شاء االله وخرج معاذ بن جبل       
القرآن والكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة االله لا تنال، وجنته لا تدخل بالأماني، ولا               

وعد االله  " والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق، ألم تسمعوا لقول االله تعالى            يؤتي االله المغفرة  
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الـذين مـن              

 من ربكم أن يراكم فراراً من عدوكم، وأنتم         - رحمكم االله    -الآية، فاستحيوا   ..." قبلهم  
 .ونه ولا عز بغيرهفي قبضته وليس لكم ملتحد من د

______________________ 
كان عمـره  : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن        ) ١(

يوم هجرة المصطفى عشرين عاماً، أسلم وهو فتى، وآخى رسول االله بينه وبين جعفر بـن                
 كان عالماً بـالحلال     أبي طالب، شهد العقبة الثانية، ثم حضر المشاهد كلها مع رسول االله،           

والحرام، أرسله رسول االله إلى اليمن مرشداً، خرج مجاهداً إلى الشام، كان مع أبي عبيـدة،    
 .هـ، ولم ينجب١٨واستخلفه عندما أصيب، وأقر ذلك عمر، ولكنه توفي في ذلك العام 

 يا أيها المسلمون غضوا الأبصار، واجثوا على الركب، واشرعوا        : وقال عمرو بن العاص     
الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد،              

 لقـد   -فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه، ويمقت الكذب، ويجزي بالاحسان إحساناً           
وقصراً وقصراً، فلا يهولنكم جمـوعهم ولا       ) ١(سمعت أن المسلمين سيفتحوا كفراً كفراً     

 .قتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجلعددهم، فإنكم لو صد
_________________ 

 .المزرعة: الكفر ) ١(
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يا معشر المسلمين أنتم العرب، وقد أحجمتم في دار العجم مـنقطعين            : وقال أبو سفيان    
عن الأهل، نائين عن أمير المؤمنين وامداد المسلمين، وقد واالله أصبحتم بازاء عدو كـثير               

نقه، وقد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم، واالله لا ينجيكم          عدده، شديد عليكم ح   
من هؤلاء القوم، ولا يبلغ بكم رضوان االله غداً إلا بصدق اللقـاء والصـبر في المـواطن                  
المكروهة، ألا وإا سنة لازمة وأن الأرض وراءكم، بينكم وبين أمير المـؤمنين وجماعـة               

 معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد االله          المسلمين صحارى وبراري، ليس لأحد فيها     
ثم ذهـب إلى النسـاء      . فهو خير معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون        

يا معشر أهل الإِسلام حضر ما ترون، فهذا رسـول والجنـة            : فوصاهن، ثم عاد فنادى     
 .ثم سار إلى موقفه رحمه االله. أمامكم، والشيطان والنار خلفكم

سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز       : وعظ الناس أبو هريرة أيضاً فجعل يقول        وقد  
ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا المـوطن،  . وجل في جنات النعيم  

 .ألا وإن للصابرين فضلهم
ارث ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزور، والح              

إنما نريد أميركـم    : بن هشام، وأبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى معسكر الروم، ونادوا             
لا : فقال الصحابة   . لنجتمع له، فأذن لهم في الدخول، وإذا هو جالس في خيمة من حرير            

لا نجلس على هـذه، فجلـس       : نستحل دخولها، فأمر لهم بفرش بسط من حرير، فقالوا          
ا كان الصحابة رضوان االله عليهم لا يقبلون الاستهانة بشيء          وهكذ... معهم حيث أحبوا    

من حرمات االله مهما قل، ومع أنه ليس فيه اللباس إلا أم رغبوا أن يأخـذوا أنفسـهم                  
بالشدة، ورفض هذه الأمور وأمثالها، الأمر الذي جعلهم يعظمـون في عـين أعـدائهم               

وضعوا هم أنفسهم، وتميـزوا     وهذا ما وضعهم حيث     . فيسايروهم، ويرتفعون في أنفسهم   
 .بشخصيتهم فكان لهم ما تمنوا

الإِسلام، أو الجزية، أو السيف، وكان من تعنت الروم ان          : وعرض الصحابة على الاعداء     
 .كان لابد من القتال
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: وطلب ماهان خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لهم، فقال له ماهـان               
خرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلى أن أعطي كل رجـل            إنا قد علمنا أن ما أ     

منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا               
إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أنا قوم نشرب الـدماء،             : لكم بمثلها، فقال خالد     

هذا واالله ما   : فقال أصحاب ماهان    . م، فجئنا لذلك  وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الرو        
 .كنا نحدث به عن العرب، وهكذا كلمة واحدة بعزة النفس تميت معنويات الخصم

أشار - وهما على مجنبتي القلب      -تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو           
هر رجب من السـنة     وكان ذلك في أوائل ش    . لهما أن ينشبا القتال، وهكذا بدأت المعركة      

الثالثة عشرة، وحملت ميسرة الروم على ميمنة المسلمين فمالوا إلى جهة القلـب، وكـان               
اللهم زلزل أقدامهم، وأرعب قلوم، وأنزل السكينة       : معاذ بن جبل رضي االله عنه يقول        

وانكشفت زبيـد، ثم    . علينا، وألزمنا حكمة التقوى، وحبب إلينا اللقاء، وأرضنا بالقضاء        
ادوا فتراجعوا، وحملوا على الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف، وردت النساء مـن         تن

 .فر، فرجع الناس إلى مواقعهم
 في مواطن وأفر منكم اليوم ؟ ثم نـادى          �قاتلت رسول االله    : وقال عكرمة بن أبي جهل      

 ـ                ن من يبايع على الموت ؟ فبايعه ضرار به الأزور، والحارث بن هشام عم عكرمة وعدد م
المسلمين ووصل عددهم إلى أربعمائة رجل من أعيان الناس، وقاتلوا أمام فسطاط خالـد              

ويـذكر أـم    . حتى أثبتوا جميعاً جرحى، وقتل منهم عدد كبير منهم ضرار بـن الأزور            
استسقوا ماء وهم جرحى فجيء إليهم بشربة ماء، فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر،               

ادفعها إليه، فتدافعوها كلـهم     : ا دفعت إليه نظر إليه الآخر، فقال        ادفعها إليه، فلم  : فقال  
 .من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعاً، ولم يشرا أحد منهم

ثم حمل خالد بن الوليد بالخيل على ميسرة الروم التي حملت على ميمنة المسلمين، فأزالوهم               
روم، ثم حمل بمائة فارس علـى  إلى القلب، وقتل المسلمون في حملتهم هذه ستة آلاف من ال  

ولما عاد المسلمون   ... ما يقرب من مائة ألف من الروم فازموا أمامهم بإذن االله، وتبعهم             
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 يحمل وفاة الصديق وبيعة عمر وتولية أبي عبيـدة          - الذي ذكرنا    -من حملتهم جاء البريد     
 .إمرة القتال

تدعى خالد ابن الوليد إلى بين      واس) جرجه(وخرج من بين الروم أحد أمرائهم الكبار وهو         
يا خالد أخـبرني فاصـدقني ولا       : الصفوف حتى اختلفت أعناق فرسيهما، فقال جرجة        

تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل باالله، هل أنـزل                
 قال      لا  : االله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال                

إن االله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعاً، ثم            : فبم سميت سيف االله ؟ قال       : 
إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا كذبه وباعده، فكنت فيمن كذبه وباعده، ثم إن االله أخذ               

االله علـى   أنت سيف من سيوف االله سلّه       : بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي        
 .ودعا لي النصر، فسميت سيف االله بذلك فأنا أشد المسلمين على المشركين. المشركين

إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده          : يا خالد إلى ما تدعون ؟ قال        : فقال جرجه   
فالجزيـة  : فمن لم يجبكم ؟ قال : قال : ورسوله والإِقرار بما جاء به من عند االله عز وجل   

فما مترلة من يجيبكم    : قال  . نؤذنه بالحرب ثم نقاتله   : فإن لم يعطها ؟ قال      : قال  . ونمنعهم
مترلتنا واحدة فيما افترض االله علينا، شريفنا ووضيعنا        : ويدخل في هذا الأمر اليوم ؟ قال        

فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم مـن الأجـر             : قال جرجه . وأولنا وآخرنا 
إنا قبلنا  : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال خالد        : قال  . نعم وأفضل : والذخر قال   

هذا الأمر عنه وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء، ويخبرنـا بالكتـاب                
ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا                 

 ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمـر مـنكم              ما رأينا، ولم تسمعوا   
تاالله لقد  : باالله لقد صدقتني ولم تخادعني ؟ قال        : بحقيقةٍ ونيةٍ كان أفضل منا، فقال جرجه        

: فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالد وقال          . صدقتك وأن االله ولي ما سألت عنه      
... ه فسن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين           علمني الإِسلام، فمال به خالد إلى فسطاط      

فحملت الروم عند ذلك على المسلمين حملة أزالوا ا المسلمين عن مواقعهم إلى المـدافعين   
 .أمثال عكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام
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وقتل جرجه رحمـه    ... وحمل خالد وجرجه بالمسلمين على الروم حتى هزموهم بإذن االله           
يصل سوى هاتين الركعتين مع خالد، وصلى المسلمون يومذاك صـلاة الظهـر             االله ولم   

وفر الروم ليلاً إلى الواقوصة، وسقط الذين ربطوا        . والعصر إيماء، وأخروا صلاة العشاءين    
 .أنفسهم بالسلاسل

وكان ممن شهد اليرموك الزبير بن العوام رضي االله عنه، وهو أفضـل مـن هنـاك مـن                   
رسان الناس وشجعام، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا          الصحابة، وكان من ف   

بلى فحمل وحملـوا، فلمـا      : إنكم لا تثبتون، فقالوا     : ألا تحمل فنحمل معك ؟ فقال       : 
واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانـب              

 ففعل كما فعل في الأولى، جرح يومئـذ         ثم جاءوا إليه مرة ثانية    . الآخر وعاد إلى أصحابه   
وقتل عكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام، وابنه عمـرو بـن              . جرحين في كتفه  

عكرمة، وسلمة بن هشام، وعمرو بن سعيد، وأبان بن سعيد، وهشام بن العاص، وعمرو              
 وازم يومذاك عمرو بن العاص في أربعة حتى وصـلوا إلى          . بن الطفيل بن عمرو الدوسي    

وانكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه فتراجعوا فوعظهم الأمـير  . النساء فزجرم فعادوا  
يـا  : وثبت يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديداً، وذلك أن أباه مر به فقال له                . فرجعوا

بني عليك بتقوى االله والصبر فإنه ليس رحل ذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتـال،               
وبأشباهك الذين ولّوا أمور المسلمين ؟ أولئك أحق الناس بالصبر والنصـيحة،            فكيف بك   

فاتق االله يا بني ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ                 
افعل إن شاء االله، فقاتل يومئذ قتالاً شديداً وكـان مـن        : فقال  . على عدو الإِسلام منك   

 .ناحية القلب رضي االله عنه
هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد       : وروى سعيد بن المسيب عن أبيه قال        

فنظرنـا  : يا نصر االله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين، قال           : يملأ العسكر يقول    
 .فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد

مئذٍ رجل مـن الـروم،   وروي أن الأشتر قد شهد اليرموك ولم يشهد القادسية، فخرج يو   
خذها وأنا الغـلام  : من يبارز ؟ فخرج إليه الأشتر، فاختلفا ضربتين، فقال للرومي           : فقال
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 أما واالله لو أنك مـن قـومي لآزرت             أكثر االله في قومك مثلك      : الايادي، فقال الرومي  
 .الروم، فأما الآن فلا أعينهم

ويلكم أخـبروني عـن     : ة الروم   وروي أن هرقل قال وهو على إنطاكية لما قدمت منهزم         
فأنتم أكثر أم هم ؟     : قال  . بلى: هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا          

فما بالكم تنهزمون ؟ قال شـيخ       : قال  . بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن       : قالوا  
لعهد، ويـأمرون   من أجل أم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون با        : من عظمائهم   

بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمـر، ونـزني،              
ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضـي االله             

 .أنت صدقتني: فقال . ونفسد في الأرض
ن قضاعة عينـاً لـه بـين        بعث رجلاً عربياً م   ) القُبقلار(وروي أن أحد أمراء الروم وهو       

: قـال   . ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوماً وليلة، ثم ائتني بخبرهم          : المسلمين، وقال له    
ما وراءك ؟   : فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر، فأقام فيهم يوماً وليلة، ثم أتاه فقال له                

 ولو زنى رجـم،     بالليل رهبان، وبالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده،         : قال  
لئن صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء علـى          : فقال له القبقلار    . لإِقامة الحق فيهم  

ظهرها، ولوددت أن حظي من االله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم، ولا ينصرهم               
 .علي

 ـ      : وفقد عدد من المسلمين عيوم في يوم اليرموك منهم           ه أبو سفيان وكان قد فقـده عين
الأولى يوم حنين والثانية في اليرموك، وعاش بعدها ضريراً، والمغيرة بن شعبة، وهاشم بـن               
عتبة بن أبي وقاص، والأشعث بن قيس، وعمرو ابن معد يكرب، وقيس بـن المكشـوح                

 .وغيرهم
وبعد معركة اليرموك التي فر منها الروم، وتابعهم المسلمون صالح أهـل دمشـق وأهـل                

ذه المناطق من الجنود الروم، كما أن هرقل قد انتقل من مقـره في             حمص، إذ خلت أكثر ه    
 .حمص إلى إنطاكية التي اتخذها قاعدة له يسير فيها الجند، وتصدر عنه الأوامر
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وانتقل أبو عبيدة بالجيش من اليرموك إلى مرج الصفر ببقية الجيش الذي لم يلاحق الروم،               
عوا بفحل بغور الأردن، فتوقف لا يدري بأي        وفي المرج وصل إليه الخبر بأن الروم قد تجم        

الأمرين يبدأ، أبدمشق ويتركز المسلمون فيها أم يعود إلى فحل ؟ فكتب إلى أمير المـؤمنين              
يصف له الموقف، ويستشيره بالأمر، وجاء الأمر من أمير المؤمنين أن ابدأ بدمشـق فإـا                

فحل بخيول تكون تلقـاءهم،     حصن الشام وبيت مملكتهم، فاد لها، وأشغلوا عنكم أهل          
فإن فتحها االله قبل دمشق فذلك الذي نحب، وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنـت ومـن                 
معك واستخلف على دمشق، فإذا فتح االله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى حمص واترك               

 .عمراً و شرحبيل على الأردن وفلسطين
 :معركة فحل 

وجد أن الروم يقاربون ثمانين ألفـاً، وقـد         بعث أبو عبيدة عمارة بن مخِش إلى فحل، ف        
و ) فحل(طوفوا المياه في المنطقة إلا أن المسلمين استطاعوا بإذن االله إحراز النصر ودخول              

 .، وذلك قبل فتح دمشق)بيسان(
 :فتح دمشق 

أرسل أبو عبيدة أبا الأعور السلمي إلى طبريا ليفتحها وليكون ردءاً للمسلمين المتجهين إلى              
حائلاً دون وصول إمدادات رومية إلى دمشق التي نقض أهلها الصلح بعـد أن              دمشق، و 

رأوا أن الروم لا تزال لهم قوة في المناطق الجنوبية، وكذلك أهل حمص، ويبدو أن المنـاطق           
الداخلية من بلاد الشام كان تقدم المسلمين فيها سهلاً وذلك لقلة السـكان إذا اسـتثنينا                

، ووجود الحياة القبلية التي يمكن أن يكون لها أثر في الصلح أو             المدن، وسهولة حركة الجند   
الخوف ومغادرة الديار على حين كانت المناطق الساحلية في المنطقـة الجنوبيـة كـثيرة               
السكان لخصوبتها ومنها مدينة القدس ذات الطابع الديني، والدفاع عنها يكـون كـبيراً              

الساحلية جبلية وعرة المسالك، إضـافة إلى       لذلك السبب، والمناطق الشمالية من الجهات       
قسوة السكان لطبيعة بلادهم الجبلية، وكان فيها المردة والجراجمة، وهـم مـن قـدامى               

 .السكان، وبعضهم من بقايا العمالقة، ولهم ارتباطات كبيرة بالروم أيضاً



 ��	

يسـرة،  سار أبو عبيدة باتجاه دمشق، وقد جعل خالد بن الوليد في القلب، وسار هو في الم               
وعمرو بن العاص في الميمنة، وكان عياض بن غنم على الخيل، وشرحبيل بن حسنة على               

وفي الوقت نفسه بعث ذا الكلاع في فرقة لترابط بين دمشق وحمص لتحول دون              . الرجالة
وصول الامدادات إلى دمشق من جهة الشمال، كما جعل أبا الدرداء في فرقـة أخـرى                

 .ن دمشق ردءاً للجيش الإِسلامي الذي يحاصر المدينةلتكون في برزة على مقربة م
وبعث أبو عبيدة طليعة تتألف من ثلاثة عناصر أحدهم وأميرهم أبو أمامة الباهلي الـذي               

فسرت فلما كنا ببعض الطريق، أمرت أحد من معي أن يكمن، وبعـد مسـافة               : يقول  
 في الليل ولـيس     أمرت الآخر فكمن هناك وسرت أنا وحدي حتى باب البلد، وهو مغلق           

هناك أحد، فترلت وغرزت رمحي بالأرض ونزعت لجام فرسي، وعلقـت عليـه مخلاتـه        
ونمت، فلما أصبح الصباح قمت فتوضأت وصليت الفجر، فإذا باب المدينة بقعقع فلمـا              
فتح حملت على البواب فطعنته بالرمح فقتلته، ثم رجعت والطلب ورائي ، فلما انتهينا إلى               

لطريق من أصحابي ظنوا أنه كمين فرجعوا عني، ثم سرنا حـتى أخـذنا              الرجل الذي في ا   
الآخر وجئت إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رأيت، فأقام أبو عبيدة ينتظر كتاب عمـر فيمـا                 
يعتمده من أمر دمشق، فجاءه الكتاب يأمره بالمسير إليها، فساروا إليها حتى أحاطوا ـا،               

 . بن كعب في خيل هناكواستخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير
ولا شك فإن الإيمان وحده هو الذي كان سبب نصر المسلمين في معاركهم التي خاضوها               
ضد أعدائهم على الرغم من قلتهم وقلة إمكانام، وبالإِيمان نفسه استطاع هذا الصحابي             

مئنـة  الجليل أبو أمامة أن ينطلق منفرداً إلى باب المدينة دمشق، وأن يبيت ليلة ونفسه مط              
... وفكره مرتاحاً فيما سيكون وأن يصبح فيتوضأ ويصلي الفجر، ويقتل البواب وينطلق             

وهذا ما أرعب الروم، وأخاف السكان، وأضعف المعنويات إذ شعروا أن الغـارات قـد               
بدأت تصل إليهم، وأن الفرد من المسلمين وحده يمكن أن يكون غـارة، يغـير ويقتـل                 

 .وينصرف ولا يبالي
يش الإسلامي نحو دمشق، فدخل الغوطة واحتلها كي لا يأمـل أهـل دمشـق      انطلق الج 

بمساعدات وتموينات منها، ووصل إلى دمشق من ناحية الشرق، فتوزع يحاصرها حسـب             
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التشكيل الذي يسير عليه، فتوقف خالد، وهو على قلب الجيش، على البـاب الشـرقي               
يزيد بن أبي سفيان علـى      وحتى باب كيسان، وسارت الميسرة على جنوب دمشق، فترل          

الباب الصغير وإلى باب كيسان، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية من جهة الغرب وحتى               
وسارت الميمنة على شمالي دمشق فترل عمرو بن العاص على باب تومـا،             . الباب الصغير 

 .ونزل شرحبيل ابن حسنة على باب الفراديس وباب السلام
ر أهل دمشق أن الامدادات لا يمكن أن تصل إليهم،          استمر حصار دمشق عدة أشهر، وشع     

وجاء وقت البرد، وكان قاسياً، فصعب القتال، وفي إحدى الليالي ولد لبطريـق المدينـة               
مولود، فأقام وليمته للجند والناس، فباتوا ليلتهم تلك سكارى، وشعر خالد بـن الوليـد              

 عامة، ونتيجة المعلومـات     بذلك نتيجة ضعف قتال الذين فوق الأسوار وقلة حركة الناس         
التي وصلت إليه من العيون، وهو على عين يقظة لا ينام إلا قليلاً ولا ينيم، وكانت عنـده    

فلما أحس بذلك استدعى بعض صنايد القوم أمثال القعقاع بـن عمـرو،             . سلالم مهيأة 
إذا سمعتم تكبيرنا فوق السـور      : ومذعور بن عدي، وأحضر جنده عند الباب، وقال لهم          

ثم إنه قطع الخندق وهو وأصحابه سباحة وقد وضـعوا قربـاً في أعنـاقهم               . فارقوا إلينا 
إذ كانت الخنادق تحيط بدمشق وهي مليئة بالماء عـدا الجهـة            . تساعدهم على السباحة  

الشمالية حيث كان ر بردى هناك يعد بمثابة الخندق، وكان السور على ضفافه يتعـرج               
سوار في الجهات الأخرى تسير بشكل مستقيم، وأثبت        حسب ارى على حين كانت الأ     

خالد وصحبه السلالم على شرفات السور، وصعدوا عليها، فلما صاروا أعلـى السـور              
رفعوا أصوام بالتكبير لإرهاب العدو ونزلوا على حراس الباب فقتلوهم، وفتحوا البـاب             

 .عنوة، وقد طعنوا مغاليقه، واندفع الجند من الباب إلى الداخل
وانطلق خالد بن الوليد مع جنده داخل المدينة يعمل في من وقف في وجهه قتلاً، ويتجـه                 
نحو مركزها، وأسرع وجهاؤها نحو بقية الأبواب وخاصة نحو الغرب حيث باب الجابيـة              
خوفاً من أن ينالهم القتل، فيعلنون الاستسلام وفتح مدينتهم، وطلب الصلح، ودخل بقيـة     

 من الأبواب الأخرى صلحاً يتجهون نحو داخل المدينة والتقوا مع           قادة المسلمين وجيوشهم  
يا أبا سـليمان إن القـوم قـد    : مركزها، خالد يعمل السيف، وهم في السلم، فقالوا له        
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وإنما دخلت أنـا    : استسلموا، وطلبوا الصلح، وفتحوا الباب لنا، ودخلنا سلماً، فقال لهم           
. سيف حتى طلب منه أبو عبيدة الكف عن ذلـك ومن معي المدينة عنوة، ولم يزل يعمل ال 

وكان فتح دمشق في    ). المناخلية(والتقى الأمراء عند المقسلاط قرب سوق النحاسين اليوم         
وقد استمر حصـارها    . رجب من السنة الرابعة عشر أي بعد معركة اليرموك بسنة كاملة          

 .عدة أشهر
 بعض جند العراق الذي جاءوا      وبعد فتح دمشق طلب أمير المؤمنين من أبي عبيدة أن يسير          

منها مع خالد بن الوليد إلى العراق مرة ثانية ليدعموا الفاتحين فيها، فسيرهم بإمرة هاشـم                
 .بن عتبة بن أبي وقاص

وولى أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان، وسير شرحبيل بـن حسـنة إلى الأردن،       
ء إلى المنطقة التي كانـت وجهتـه   وعمرو بن العاص إلى فلسطين، أي سار كل من الأمرا         

 .الأولى إليها
بعث يزيد بن أبي سفيان أمير دمشق دحية بن خليفة إلى تدمر، كما بعث أبـا الزهـراء                  
القشيري إلى حوران فصالح أهلها، إذ كان طريق المسلمين إلى دمشق عن طريـق مـرج                

 .الصفر ومن جهة الغرب من حوران لذا فقد بقيت حوران دون مصالحة
 : البقاع في

وأرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاع، وعندما وصل إلى تلك الجهة جاءت حملـة                
من الروم عن طريق ما يعرف اليوم باسم ظهر البيدر تحت إمرة سنان، واستطاع قتل عدد                

ثم تابع  . وعرفت تلك العين بعد ذلك باسم عين الشهداء       ) عين ميسون (من المسلمين عند    
 . البقاع نحو الشمال فصالحه أهل بعلبكخالد سيره في

 :معركة مرج الروم وفتح حمص 
وكان أبو عبيدة قد اتجه إلى الشمال أيضاً فترل على ذي الطلاع الذي كان في آخر ثنيـة                  

اليوم، وإذ وصل إليه خبر ارسال هرقل بطريقاً من قبلـه           ) القطيفة(العقاب وشرف على    
ليترل دمشق فسار إليه أبـو عبيـدة   ) لصبورة اليوم منطقة ا (إلى مرج الروم    ) توذرا(يدعى  

وجاء خالد من الخلف، وبدأ القتال فلم ينج من الروم إلا من شـرد،              ) توذرا( وخرج إلى 
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نـزل بجانبـه    ) شنس(، وكان أبو عبيدة قد التقى ببطريق آخر يدعى          )توذرا(وقتل خالد   
لاحقهم أبو عبيدة، ولما انتهى     فتنازلا وقتل أبو عبيدة شنس أيضاً، وفر أتباعه باتجاه حمص ف          

تبع أبا عبيدة نحو حمص فحاصراها معاً، وطال الحصار، وجـاء فصـل             ) توذرا(خالد من   
الشتاء، وكان شديد البرد، وصبر الصحابة صبراً عظيماً، ولما انسلخ الفصل البارد اشـتد              

لـذي  الحصار، وأجبر الأهالي المسؤولين على الاستسلام، وطلبوا الصلح حسب الصلح ا          
صالح عليه أهل دمشق على نصف المنازل، وضرب الخراج على الأرض، وأخـذ الجزيـة               

وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة إلى أمير المـؤمنين         . على الرقاب حسب الغنى والفقر    
فجاءه ... كما طلب منه الرأي بشأن هرقل       ... عمر بن الخطاب مع عبد االله بن مسعود         

 .لنسبة إلى أبي عبيدةالجواب بالبقاء في حمص با
 :فتح قنسرين 

وأرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فقاتل أهلها بعد حصار واعتذار بعد هزيمـة                
أولى، وإثر ذلك دخل المدينة عنوة، وذلك في السنة الخامسة عشرة من هجرة رسـول االله                

 في المناطق السـاحلية     هذا التقدم السريع في المناطق الداخلية كان لا يوازيه تقدم آخر          . �
للأسباب التي سبق أن ذكرناها، الأمر الذي اقتضى أن يقوم عمرو بن العاص الـذي ولي                
أمر فلسطين بحرب عنيفة في مناطقه الجنوبية حتى يستطيع المسلمون أن يتقدموا في الساحل              
والداخل بصورة متوازية، واقتضى الأمر من القيادة أن توجه حملات مـن الـداخل إلى               

لساحل لتقطع المناطق الساحلية إلى وحدات، ولتقلل الضغط أمـام الفـاتحين المسـلمين              ا
المتقدمين من الجنوب، وليضعف معنويات المتعنتين من الروم، وليقلل أملـهم في إمكانيـة        
التشبث بالأرض والبقاء في تلك الجهات، لذا أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية بن               

أما بعد فقد وليتك قيسـارية      :  نحو قيسارية وتولي أمورها وكتب إليه        أبي سفيان بالتحرك  
فسر إليها واستنصر االله عليهم، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، االله                 

فسار إليها فحاصرها، وقاتل أهلـها عـدة        . ربنا وثقتنا ورجاؤنا فنعم المولى ونعم النصير      
ليهم وقتل منهم ما يقرب من ثمانين ألفاً، وذا الفـتح انقطـع             مرات وفي النهاية انتصر ع    
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بيـت  (ثم كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى ايليـاء             ... رجاء الروم في النصر     
 ).المقدس

 :فتح أجنادين 
سار عمرو بن العاص إلى أجنادين وهي موقع قريب من الفالوجة ومكان عبور فلسـطين               

 الأرطبون، كما كانت قوة للروم في الرملة، وأخرى في بيـت            من الجنوب، إذا رابط فيها    
المقدس، وكانت إذا جاءت قوات داعمة إلى عمرو أرسل ا تارة إلى الرملة وأخـرى إلى                

. بيت المقدس ليشاغلوا الروم في تلك الجهات خوفاً من دعمهم للأرطبـون في أجنـادين              
فين، ولم يشف أحـدهما غليـل       وطال تأخر الفتح في أجنادين، وسارت الرسل بين الطر        

عمرو، فسار بنفسه باسم رسول، ودخل على الأرطبون، وجرى الحديث بينهما، استنتج            
الأرطبون على أن هذا الرسول إنما هو عمرو بالذات أو أنه شخص ذو قيمة وأثـر بـين                  

فدعا حرسـاً   . ما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله        : المسلمين، وقال في نفسه     
بك فاقتله، ففطن           : ه وأمره بالفتك به فقال      فسار اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مر

أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني         : عمرو بن العاص فقال للأرطبون      
وقد أحببـت   . واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره            

 فاذهب فائتني م،      نعم  : فقال الأرطبون   . ك ويروا ما رأيت   أن آتيك م ليسمعوا كلام    
وقام عمرو ابن العاص فرجع إلى جيشه،       . اذهب إلى فلان فرده   : ودعا رجلاً فساره فقال     

خدعني الرجل، هـذا واالله أدهـى       : ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص نفسه فقال          
وحدث قتال عظيم في أجنادين     .  عمرو الله در : وبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال       . العرب

 .ثم دخل المسلمون أجنادين، وتقدموا نحو بيت المقدس.. كقتال اليرموك 
 :فتح بيت المقدس 

لقي المسلمون عناداً قوياً من الروم الأمر الذي جعل الجيوش الإِسلامية تجتمع مرة أخرى،              
 بيت المقدس وتضيق    وولى أبو عبيدة على دمشق سعيد بن زيد، وسارت الجيوش لتحاصر          

. على من فيها حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب               
أرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره الخبر، واستشار عمر الصحابة فأشار علي بن أبي طالـب                
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عليه بالمسير ورأى عثمان بن عفان غير ذلك، فأخذ عمر برأي علي وولاّه علـى المدينـة        
سار إلى الشام وعلى مقدمته العباس بن عبد المطلب، واستقبله في الجابية أمراء المسـلمين        و

أبو عبيدة وخالد ويزيد، ومن الجابية سار عمر إلى بيت المقـدس، ثم صـالح النصـارى،      
واشترط عليهم إخراج الروم خلال ثلاثة أيام، ثم دخل المسجد من حيث دخل رسول االله               

 مع المسلمين، ثم سار إلى الصخرة وجعل المسجد في قبلـة بيـت              يوم الإسراء وصلى فيه   
 .وبعد فتح بيت المقدس رجع كل أمير إلى مكانه. المقدس

 :فتح حمص ثانية 
وما أن وصل أبو عبيدة إلى مركزه في حمص حتى حاصره الروم، وقد استنفروا معهم أهل                

دينة أو قتال الروم خارجها،     الجزيرة، وكان أبو عبيدة قد استشار المسلمين في التحصن بالم         
فأشاروا عليه بالتحصن إلا خالد ابن الوليد الذي كان قد استقدمه من قنسرين لمسـاعدته               
ودعمه، فقد رأى قتال الأعداء خارج البناء، إلا أن أبا عبيدة رأى ما رآه بقية المسـلمين،                 

ام كل منها مشغول    وكانت بقية مدن الش   . وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين يعلمه الخبر       
وبخاصـة أن   . بما فيه، ولو جاءته نجدة من أية مدينة فلربما اختل النظام في بلاد الشام كافة              

هناك جيوب رومية كثيرة، ويختلط السكان، وكتب عمر ابن الخطاب إلى سعد بـن أبي               
وقاص في العراق يطلب منه أن يسير مدداً بإمرة القعقاع بن عمرو إلى حمص، وأن يبعث                

خرج من الكوفة جيشـان     . عثاً بإمرة عياض بن غنم إلى بلاد الجزيرة الذين مالؤوا الروم          ب
أولاهما اتجه نحو حمص وقوامه أربعة آلاف مقاتل بقيادة القعقاع بن عمرو، والآخر اتجـه               
نحو الجزيرة بقيادة عياض بن غنم، وفي الوقت نفسه خرج عمر بن الخطاب نفسـه مـن                 

علم أهل الجزيرة أن الجيش الإِسلامي قد طرق بلادهـم فتركـوا     . ةالمدينة لينصر أبا عبيد   
وأخبر الروم أن أمير المؤمنين قد سار إلى الشام ليدعم حمـص            . حمص ورجعوا إلى أرضهم   

فاارت معنويام وضعف أمرهم، وأشار خالد على أبي عبيدة بأن يبرز لهـم ليقاتلـهم               
م ولم يصل بعد القعقاع إذ وصل إلى حمـص          فوافق، فنصر االله عباده المؤمنين على اعدائه      

بعد انتصار المؤمنين بثلاثة أيام، كما أن عمر بن الخطاب كان قد وصل إلى الجابية وجاءه                
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كما صالح أهـل    . خبر المعركة وهو فيها، وعد المدد بين المقاتلين ونال نصيبه من الغنائم           
 .حلب ومنبج وإنطاكية

 :فتح الجزيرة 
، وبعث  )الرقة(و  ) الرها(و  ) حران( وصل إلى الجزيرة وصالح أهل       أما عياض بن غنم فقد    

وسـار  ) رأس العين (، وعمر بن سعد بن أبي وقاص إلى         )نصيبين(أبا موسى الأشعري إلى     
ففتحت هذه المدن، كما أرسل عثمان بن أبي العاص إلى أرمينيا فحدث            ) ١)(دارا(هو إلى   

 .دارها دينار على كل أهل بيتقتال ثم صالح عثمان أهل البلاد على جزية مق
____________________ 

مكان دير الزور اليوم، وهي قرب قرقيساء التي هي مكان البصيرة عند التقـاء              : دارا  ) ١(
 .ر الخابور بنهر الفرات

 :فتح سواحل الشام 
، وكان يزيد بن أبي سفيان      )هيت(على يد عمر بن مالك، وصالح أهل        ) قرقيساء(وفتحت  
 أخاه معاوية على مقدمته ففتح بناء على أوامر أبي عبيدة المدن الساحلية صـور               قد أرسل 

وذا أصبحت بلاد الشـام كلـها بيـد         . وطرابلس) ١(وصيدا وبيروت وجبيل وعرقة   
إلا أن خطأ قد وقع أثناء الفتح، وهو أن المسلمين لم يكونوا ليمشطوا البلاد التي               . المسلمين

 يخلوا من كل من يمكن أن يتمرد في المستقبل أو يكون عوناً             يفتحوا تمشيطاً كلياً حيث   
للروم الذين يفكرون في استعادة بلاد الشام ويعتقدون أنه لا تزال لهم مراكز قوة فيها، إذ                
أن المسلمين كما رأينا قد بدؤوا بالمناطق الداخلية التي هي مجال حركتهم، وعلـى صـلة                

لامي، بناءً على أوامر القيادة العامة، وحاولوا الابتعاد عن         بالمدينة المنورة قاعدة الحكم الإِس    
السواحل التي كانت للروم فيها قواعد بحرية، الأسطول الرومي يجوب تلك السواحل على             
حين لم يكن للمسلمين بعد أية قوة بحرية، فهم بالدرجة الأولى أبناء داخـل وصـحارى                

وكذلك .  المؤمنين عمر بن الخطاب نفسه     ولربما كان أكثرهم لم ير البحر بعد، ومنهم أمير        
فقد تركوا الجزر الجبلية والتفوا حولها ظناً منهم أن أولئك السكان الذين كانوا على درجة               
من القلة لا تمكنهم من عمل شيء، لذا فإم يترلون على حكـم المسـلمين راضـين أو                  
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 ـ             اكن وصـعوبة   كارهين إضافة إلى فقر تلك الجهات هذا ويزيد ذلك وعورة تلـك الأم
مسالكها، وهذه الخطيئة نفسها تكررت في الأندلس، فكان من تلك الجزر الجبلية الـبلاء              
العظيم الذي أطاح بالمسلمين من الأندلس بعد مدة طويلة من الزمن، والـذي لا نـزال                
نذوق منه الويلات في بلاد الشام حتى الآن، إذ كان سكان الجبال عوناً للروم ودعماً لهم                

ر الروم على الشواطئ الشامية، وهذا ما كان يستشعره الروم من أن لهـم قـوة                كلما ظه 
تعتصم في المناطق الجبلية كما دعت الحاجة، كما أن قوة أخرى كانت لهـم، وهـي أن                 
الروم عندما اجلوا عن تلك البلاد الشامية رحلت معهم بعض القبائل العربيـة المتنصـرة               

تنوخ واياد ولخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكنانـة         الحليفة لهم والمنتصرة من غسان و     
ظناً من هذه القبائل أن الروم لا يمكنهم أن يتركوا الفاتحين الجدد في البلاد الشامية، وكان                
لهذه القبائل مراكزها وأنصارها في المنطقة، كل هذا كان يشجع الروم علـى الـتفكير في         

 من استعادة بعض السواحل اللبنانية، ولكنهم      محاولة استرجاع البلاد، وقد تمكن الروم فعلاً      
ولعل من الأخطاء التي وقعت آنذاك الاستعانة بالجراجمة، وهـم          . لم يلبثوا أن طردوا منها    

شمال إنطاكية، وقـد    ) اللكام(سكان منطقة الجرجومة وهي مدينة تقع في جبل الأمانوس          
وعندما صالح أبو عبيدة بن     . كانت لهم دولة مركزها مرعش، ويعتقد أم من بقايا الحثيين         

الجراح أهل إنطاكية هم الجراجمة بالانتقال إلى بلاد الروم خوفاً علـى أنفسـهم، إلا أن                
المسلمين لم يأوا م آنذاك، ولكن إنطاكية لم تلبث أن نقضت العهد، واضطر المسلمون              

 اسـتعد لغـزو     الذي) حبيب بن مسلمة الفهري   (إلى فتحها ثانية، وعين أبو عبيدة عليها        
 جرجومة، فاضطر أهلها

______________________________ 
 .مدينة كانت تقع إلى القرب من طرابلس: عرقة ) ١(

لطلب الصلح، وكانوا يساعدون المسلمين أحياناً عندما يرون فيهم القـوة، ولكنـهم إن              
شجع الروم،  وجدوا في الروم قوة كاتبوهم على أن ينقضوا على المسلمين، وهذا ما كان ي             

ويبقي عندهم الأمل في العودة إلى بلاد الشام، ولربما كان المسـلمون بحاجـة إلى الجنـد           
آنذاك، وقد وجدوا في الجراجمة عنصراً محارباً ودعماً عسكرياً فاستفادوا منهم، إلا أنـه لا        
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هذا يؤمن لهم ولا لعهودهم ما دامو لا يدينون دين الحق، ولا ينظرون إلا إلى مصالحهم، و               
ما كان يجعلهم يقفون بجانب الروم أحياناً وبجانب المسلمين مرة أخـرى، ثم توزعـوا في                
المناطق الجبلية الغربية عوناً للروم، وبقي لهم خطر على البلاد ولأحفادهم الذين اعتقـدوا              

 .عقائد غريبة حتى الآن
 :فتح مصر 

 من فتح فلسطين، اسـتأذن      لما انتهى فتح المسلمين لبلاد الشام، وانتهى عمرو بن العاص         
عمرو بن العاص من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السير إلى مصر للفتح، فوافق عمـر                 
وسيره إليها، ثم أمده بالزبير بن العوام ومعه بسر ابن أرطأة وخارجة بن حذافة، وعمير بن                

م وقد بعثه   وهب الجمحي، فالتقيا عند باب مصر، ولقيهم أبو مريم ومعه الأسقف أبو مريا            
المقوقس من الإسكندرية، فدعاهم عمرو بن العاص إلى الإِسلام أو الجزيـة أو القتـال،               
وأمهلهم ثلاثة أيام فطلبوا منه أن يزيد المدة فزادها لهم يوماً واحداً، ثم نشب القتال، فهزم                
أهل مصر، وقتل منهم عدد كبير، منهم الأرطبون الذي فر من بلاد الشـام إلى مصـر،                 

ي أجبر أهل مصر على المقاومة، وحاصر المسلمون عين شمس، وارتقى الـزبير بـن               والذ
العوام السور، فلما أحس السكان بذلك انطلقوا باتجاه عمرو على الباب الآخـر، إلا أن               
الزبير كان قد اخترق البلد عنوة ووصل إلى الباب الذي عليه عمـرو، فصـالحوا عمـراً                 

ر كلهم الصلح، إذ كان قد وجه عبد االله بن حذافـة  وأمضى الزبير الصلح، وقبل أهل مص     
 .إلى عين شمس فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل صلح الفسطاط

ثم أرسل عمرو جيشاً إلى الإسكندرية حيث يقيم المقوقس، وحاصـر الجـيش المدينـة،               
 عليها  واضطر المقوقس إلى أن يصالح المسلمين على أداء الجزية واستخلف عمرو بن العاص            

وانشئت مدينة الفسطاط مكان خيمة عمرو حيث بني المسجد الـذي           . عبد االله بن حذافة   
 .وأقيمت البيوت حوله. ينسب إليه الآن

وأرسل عمرو قوة إلى الصعيد بإمرة عبد االله سعد بن أبي سرح بناءً على أوامـر الخليفـة                  
وم وما حولها ففتحهـا     ففتحها، وكان الوالي عليها كما أرسل خارجة بن حذافة إلى الفي          
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وصالح أهلها، وأرسل عمير بن وهب الجمحي إلى دمياط وتنيس وما حولهما فصالح أهل              
 .تلك الجهات

ثم سار عمرو بن العاص إلى الغرب ففتح برقة وصالح أهلها، وأرسل عقبة ابن نافع ففـتح                 
عـد حصـار    واتجه نحو بلاد النوبة، ثم انطلق عمرو إلى طرابلس الغرب ففتحها ب           ) زويلة(

ومنعه عمر بن الخطاب أن يتقدم أكثر من ذلك         ) شروس(و  ) صبراته(دامشهر، كما فتح    
 .إلى جهة الغرب

 : الجبهة الشرقية -٢
( لَمـا رأَى : عن محمدٍ ، والْمهلَّبِ ، وطَلْحةَ يعنِي ابن الْأَعلَمِ ، وعمرٍو ، وسعِيدٍ ، قَالُوا                

أَنَّ يزدجِرد يبعثُ علَيهِ فِي كُلِّ عامٍ حربا وقِيلَ لَه لَا يزالُ هـذَا              )  عنه   يعني عمر رضي االله   
الدأَب حتى يخرج مِن مملَكَتِهِ ، أَذِنَ لِلناسِ فِي الِانسِياحِ فِي أَرضِ الْعجمِ حتـى يغلِبـوا                 

     دا كَانَ فِي يلَى مع دجِردزي            ـدناوحِ نِهفَت دعةِ برصلِ الْبأَه اءَ مِنرالْأُم هجى ، فَوركِس ي
                 نيبقَّاصٍ ونِ أَبِي ودِ بعلِ سمع نيكَانَ بو ، دناوحِ نِهفَت دعلِ الْكُوفَةِ بأَه اءَ مِنرالْأُم هجوو

 ، أَحدهما عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عِتبانَ ، وفِي زمانِهِ كَانـت  عملِ عمارِ بنِ ياسِرٍ أَمِيرانِ   
وقْعةُ نِهاوند ، وزِياد بن حنظَلَةَ حلِيف بنِي عبدِ بنِ قُصي ، وفِي زمانِهِ أُمِر بِالِانسِـياحِ ،                  

لَّهِ ، وبعِثَ فِي وجهٍ آخر مِن الْوجوهِ ، وولِّي زِياد بـن حنظَلَـةَ     وعزِلَ عبد اللَّهِ بن عبدِ ال     
وكَانَ مِن الْمهاجِرِين ، فَعمِلَ قَلِيلًا ، وأَلَح فِي الِاستِعفَاءِ فَأُعفِي ، وولِّي عمار بن ياسِـرٍ                 

      دأَمو ، هكَانادٍ ، فَكَانَ مزِي دعلَ الْكُوفَةِ بِـأَبِي             بأَه دأَمدِ اللَّهِ وبنِ عدِ اللَّهِ ببةِ بِعرصلَ الْبأَه 
موسى ، وجعلَ عمر ابن سراقَةَ مكَانه ، وقَدِمتِ الْولَايةُ مِن عِندِ عمر إِلَى نفَـرٍ بِالْكُوفَـةِ       

     عبظَلَةَ ، وننِ حادِ بانَ زِيمانَ ،              زهبإِلَى أَص سِيرأَنْ ي هرأَماءٍ ودِ اللَّهِ بِلِوبنِ عدِ اللَّهِ ببثَ إِلَى ع
وكَانَ شجاعا بطَلًا مِن أَشرافِ الصحابةِ ومِن وجوهِ الْأَنصارِ وحلِيفًا لِبنِي الْحبلَى مِن بنِي              

 مِن الْبصرةِ ، وأَمر عمر ابن سراقَةَ علَى الْبصـرةِ وكَـانَ مِـن               أَسدٍ ، وأَمده بِأَبِي موسى    
حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ عمر حِين أَتاه فَتح نِهاوند بدا لَه أَنْ يأْذَنَ فِي الِانسِـياحِ ،             

لْكُوفَةِ حتى تنزِلَ الْمدائِن فَاندبهم ولَا تنتخِبهم ، ثُم اكْتب إِلَي           سِر مِن ا  " أَنْ  : فَكَتب إِلَيهِ   
  قَـاءَ                " بِذَلِكرو ناللَّهِ ب دبع بدتنِ انفِيم لَه بدتانَ ، فَانهبإِلَى أَص هجِيهوت رِيدي رمعو ،
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 والَّذِين لَـا يعلَمـونَ يـرونَ أَنَّ    - بن الْحارِثِ بنِ ورقَاءَ الْأَسدِي ،     الرياحِي ، وعبد اللَّهِ   
أَحدهما عبد اللَّهِ بن بديلِ بنِ ورقَاءَ الْخزاعِي لِذِكْرِ ورقَاءَ ، وظَنوا أَنه نسِب إِلَى جـدهِ ،                  

    دب ناللَّهِ ب دبكَانَ عو              رمع امأَي وهةً ، ونس رِينعِشعٍ وبأَر ناب قُتِلَ بِصِفِّين موقَاءَ يرنِ ولِ بي
  بِيـودِ                 -صناثُ الْجبِعان اها أَتظَلَةَ ، فَلَمنح نب ادثَ زِيعدِ اللَّهِ بباثَ عبِعان رمى عا أَتلَمو 

 أَم مهاحسِيانلَ اللَّهِ        وأَ قَوقَرو ، دعا بارمع ـعِفُوا فِـي         : رضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
الْأَرضِ ، ونجعلَهم أَئِمةً ، ونجعلَهم الْوارِثِين وقَد كَانَ زِياد صرِف فِي وسطٍ مِن إِمـارةِ                

ةِ بعد إِعفَاءِ سلْمانَ وعبدِ الرحمنِ ابني ربِيعةَ لِيقْضِي إِلَى أَنْ يقْـدم             سعدٍ إِلَى قَضاءِ الْكُوفَ   
عبد اللَّهِ بن مسعودٍ مِن حِمصٍ ، وقَد كَانَ عمِلَ لِعمر علَى ما سـقَى الْفُـرات ودِجلَـةُ                   

أَعفِنا مِن عملٍ يتغولُ علَينا ، ويتزين لَنا بِزِينةِ         : استعفَيا وقَالَا   النعمانُ وسويد ابنا مقَرنٍ ، فَ     
              ، نِيزرٍو الْممع نب ابِرجو دٍ الْغِفَارِييأُس نفَةَ بذَيا حمهكَانلَ معجا ومفَاهةِ ، فَأَعومِسالْم

اهما وجعلَ مكَانهما حذَيفَةَ بن الْيمانِ وعثْمانَ بن حنيفٍ ، حذَيفَةُ علَـى             ثُم استعفَيا فَأَعفَ  
      ـبكَتا ، ومِيعنِ جيادوالس مِن اتقَى الْفُرا سلَى مفٍ عينح نانُ بثْمعلَةُ ، ودِج قَتا سم

ت إِلَيكُم عمار بن ياسِرٍ أَمِيرا ، وجعلْت عبد اللَّهِ بـن مسـعودٍ     بعثْ" إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ إِني     
معلِّما ووزِيرا ، وولَّيت حذَيفَةَ ما سقَت دِجلَةُ وما وراءَها ، وولَّيت عثْمانَ بـن حنيـفٍ               

دِم عمار علَى الْكُوفَةِ أَمِيرا وقَدِم كِتاب عمر إِلَى عبـدِ           ولَما قَ : قَالُوا  " الْفُرات وما سقَى    
سِر إِلَى أَصبهانَ وزِياد علَى الْكُوفَةِ وعلَى مقَدمتِك عبد اللَّهِ بن ورقَاءَ الريـاحِي              " اللَّهِ أَنْ   

     رو ناللَّهِ ب دبع كيتبنجلَى معدِ اللَّـهِ   وبع نةُ بمعِص وهدِ اللَّهِ وبع نةُ بمعِصو دِيقَاءَ الْأَس
، فَسار عبد اللَّهِ فِي الناسِ حتى قَـدِم حذَيفَـةَ ،            " بنِ عبيدةَ بنِ سيفِ بنِ عبدِ الْحارِثِ        
      دبع جرخلِهِ ، ومفَةُ إِلَى عذَيح عجرو           ـهعم فرصنِ انمو هعكَانَ م نفِيم دناونِه اللَّهِ مِن 

مِن جندِ النعمانِ نحو جندٍ قَدِ اجتمع لَه مِن أَهلِ أَصبهانَ علَيهِم الْأُستندار وعلَى مقَدمتِـهِ                
ى الْمسلِمونَ ومقَدمةُ الْمشرِكِين بِرستاقٍ مِن      شهربراز جاذويه شيخ كَبِير فِي جمعٍ ، فَالْتقَ       

رساتِيقِ أَصبهانَ فَاقْتتلُوا قِتالًا شدِيدا ، فَدعا الشيخ إِلَى الْبِرازِ فَبرز لَه عبد اللَّهِ بن ورقَـاءَ                 
     سى الْممسانَ وهبلُ أَصأَه مزهانو لَهإِلَى         فَقَت هماس وخِ ، فَهيالش اقتسر اقتسالر ونَ ذَلِكلِم

الْيومِ ، ودعا عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ من يلِيهِ فَتسارع الْأُستندار إِلَى الصلْحِ ، فَصالَحهم فَهذَا                 
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لَح ثُم سار عبد اللَّهِ مِن رستاقِ الشيخِ نحو جي لَا يجِد            أَولُ رستاقٍ مِن أَصبهانَ أُخِذَ وصا     
فِيها أَحدا حتى انتهى إِلَى جي والْملِك بِأَصبهانَ يومئِذٍ الفادوسبان ، وقَد أَخذَ بِها فَنـزلَ                

     وا إِلَيجرفَخ مهراصفَح يلَى جاسِ عا ، قَالَ             بِالنقَوا الْتفٍ ، فَلَمحز مِن اءَ اللَّها شم دعهِ ب :
                عجر كلْتفَإِنْ قَت ، زرلَكِنِ ابو ، كابحلُ أَصلَا أَقْتابِي وحلْ أَصقْتدِ اللَّهِ لَا تبالفادوسفان لِع

       ابِي ، وحأَص كالَمنِي سلْتإِنْ قَتو ، كابحأَص          لَه زرةٌ ، فَبابشن ملَه قَعابِي لَا يحإِنْ كَانَ أَص
أَحمِلُ علَيك ، فَوقَف    : إِما أَنْ تحمِلَ علَي ، وإِما أَنْ أَحمِلَ علَيك ، قَالَ            : عبد اللَّهِ وقَالَ    

       و هنهِ الفاذوسفان فَطَعلَيلَ عماللَّهِ فَح دبع لَه       ـباللَّب قَطَعو هرجِ فَكَسروس السبقَر ابأَص
والْحِزام وزالَ اللَّبد والسرج وعبد اللَّهِ علَى الْفَرسِ فَوقَع عبد اللَّهِ قَائِما ثُم استوى علَـى                

      قَالَ لَها ، وانيرسِ عقَالَ    : الْفَرو ، هزاجفَح ، تاثْب :         كتأَير ي قَدفَإِن ، أَنْ أُقَاتِلَك ا أُحِبم
رجلًا كَامِلًا ، ولَكِن أَرجِع معك إِلَى عسكَرِك فَأُصالِحك ، وأَدفَع الْمدِينةَ إِلَيك ، علَى أَنَّ                

ى أَنْ نجرِي مـن أَخـذْتم أَرضـه         من شاءَ أَقَام ، وأَدى الْجِزيةَ ، وقَام علَى مالِهِ ، وعلَ           
                هضأَر لَكُماءَ ، وثُ شيح با فِيهِ ذَهلْنخا دلَ فِيمخدى أَنْ يأَب نمونَ ، وعاجرتيو ماهرجم

لَح الفاذوسفان عبد اللَّهِ    لَكُم ذَلِك وقَدِم علَيهِ أَبو موسى مِن ناحِيةِ الْأَهوازِ وقَد صا          : ، قَالَ   
                مهمالَفُوا قَـوانَ خهبلِ أَصأَه لًا مِنجر ةِ إِلَّا ثَلَاثِينلُوا فِي الذِّمخدو يج مِن مالْقَو جرفَخ

 موسى جي ، وجي     وتجمعوا بِكَرمانَ فِي حاشِيتِهِم لِجمعٍ كَانَ بِها ، ودخلَ عبد اللَّهِ وأَبو           
     ـابكِت قَدِمو صخش نم دِمنو ، أَقَام نطَ مباغْتو ، رمإِلَى ع بِذَلِك بكَتانَ وهبةُ أَصدِينم

 مـن   سِر حتى تقْدم علَى سهيلِ بنِ عدِي فَتجامِعه علَى قِتـالِ          " أَنْ  : عمر علَى عبدِ اللَّهِ     
 ١"بِكَرمانَ ، وخلِّف فِي جي من يقِي جي ، واستخلِف علَى أَصبهانَ السائِب بن الْأَقْرعِ 

كان الخلاف على الحكم قوياً في الدولة الفارسية الفرس كما كان الحكام على خـلاف               
 الفرس بقلة من بقي من جند       فيما بينهم، فلما غادر خالد بن الوليد العراق إلى الشام شعر          

المسلمين هناك، فأرادوا النيل منهم وطردهم من أرض العراق، فأرسل شهريار ملك الفرس            
جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل لمحاربة جيش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني، إلا              

 .أن الفرس قد هزموا هزيمة منكرة أيضاً
                                                 

١ -  انِيبهمٍ الْأَصيعانَ لِأَبِي نهبأَص ارب٦٢(أَخ(  
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 المدينة، إلا أن أخبار الصديق قد تأخرت عليـه لانشـغاله            طلب المثنى بن حارثة المدد من     
بقتال الشام الأمر الذي جعل المثنى يسير بنفسه إلى المدينة وقد خلّف وراءه على المسلمين               
بشير بن الخصاصية، فلما وصل إلى قاعدة الحكم وجد أبا بكر في آخـر عهـده وقـد                  

إذا أنا مت فلا تمسين حـتى       :  لعمر   فلما رأى أبو بكر المثنى قال     . استخلف عمر من بعده   
تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى، وإذا فتح االله على أمرائنا بالشام فاردد أصحاب               

فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهـاد في          . خالد إلى العراق فإم أعلم بحربه     
 كان أول مـن لـبى       أرض العراق، وأمر على ااهدين أبا عبيد بن مسعود الثقفي حيث          

النداء ولم يكن من الصحابة، مع العلم أن عمر لم يكن ليولي إلا من كان صحابياً، وعندما                 
إنما أؤمر أول من استجاب، إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا           : سئل في هذا الأمر أجاب      

الدين، وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم، ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسـه بتقـوى االله                 
، وسار ااهـدون    �وأمره أن يستشير أصحاب رسول االله       . بمن معه من المسلمين خيراً    و

 .إلى العراق
وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الوقت نفسه إلى أبي عبيدة في الشام أن يرسل من                 
كان بالعراق ممن قدم مع خالد بن الوليد إلى العراق، فسيرهم أبو عبيدة بعد فتح دمشـق                 

 . هاشم بن عتبة بن أبي وقاصبإمرة
وأرسل عمر أيضاً مدداً آخر بقيادة جرير بن عبد االله البجلي قوامه أربعـة آلاف، فسـار     

 .باتجاه الكوفة، والتقى بقائد فارس فهزمه شر هزيمة وسقط أكثر جند الفرس في النهر
 :معركة النمارق 

 بين الحيرة والقادسية، وكان     بعث رستم جيشاً لقتال أبي عبيد فالتقى الطرفان في النمارق         
) كسـكر (على خيل المسلمين المثنى بن حارثة، فهزم الفرس، وولوا الأدبار، وساروا إلى             

فلحقهم أبو عبيد، ثم هزمهم ثانية بعد أن جاءم قوة داعمة لنصرم، وفـر الفـرس إلى                 
 .المدائن

 :معركة الجسر 



 ���

 إلى رستم، فأرسل جيشاً كثيفاً ومعهم       بعد أن هزم الفرس في النمارق وما بعدها اجتمعوا        
وسار هذا الجيش نحـو المسـلمين       ) الدرفس(التي تسمى   ) أفريدون(وراية  ) كسرى(راية  

إما أن تعبروا إلينا، أو نعبر إليكم، فقال المسـلمون          : فالتقوا، وبينهم جسر، فقال الفرس      
 منا على الموت بل نعـبر       ما هم أجرأ  : أمرهم أن يعبروا إلينا، فقال أبو عبيد        : لأبي عبيد   

وكانت فيلـة الفـرس     . إليكم، ثم اقتحم الجسر إليهم، وجرت معركة عنيفة بين الطرفين         
تؤذي المسلمين حيث تخافها خيولهم الأمر الذي جعل أبا عبيد يأمر المسلمين بقتل الفيلـة               

يل فقتلوها وكان بين الفيلة فيل عظيم هجم عليه أبو عبيد، فضرب خرطومه فاستدمى الف             
وصرخ وقتل أبا عبيد وبرك فوقه، وقتل القادة الذين تولوا أمر المسلمين بعـد أبي عبيـد،                
حتى جاء دور المثنى بن حارثة في الإمارة، وكان قد ضعف أمر المسلمين، وأرادوا التراجع،               
وعبر بعضهم الجسر، ولتزاحمهم عليه تحطم الأمر الذي جعل ظهور المسلمين للفرس وبدأ             

فجاء المثنى ووقـف عنـد      . حتى عظم، فقتل منهم من قتل، وغرق من غرق        القتل فيهم   
مدخل الجسر يحمي المسلمين ليقطعوا الطريق ببطء فأصلحوا الجسر وعبروا خلاله، حـتى             

وقد وقعت هذه المعركة بعد معركة اليرمـوك        . انتهوا والمثنى وشجعان المسلمين يحموم    
الثالثة عشرة للهجرة واختلف الفرس ثانية على       بأربعين يوماً أي في شهر شعبان في السنة         

الحكم إذ خلعوا رستم، ثم عادوا فولوه، وأضافوا إليه الفيرزان، وسار الفرس إلى المـدائن               
فلحقهم المثنى، وهزم من اعترض سبيله منهم وأسر عدداً كبيراً ضرب أعناقهم، وطلـب              

ل إليه جريـر بـن عبـد االله    النجدة والمدد من أمراء المسلمين، فوافوه، كما كان قد وص       
 .البجلي ومن معه
 :معركة البويب 

لما علمت الفرس باجتماع عدد من جيوش المسلمين بعثت جيشاً كثيفاً، والتقى الطرفـان              
قرب الكوفة، وطلبت الفرس أن يعبر المسلمون إليها، أو تعـبر         ) البويب(في مكان يقال له     

رت معركة عنيفة هزمت فيها اوس، وقتل       إليهم، فأجاب المثنى بأن يعبر الفرس فعبر وج       
منهم عدد كبير قتلاً وغرقاً في النهر، وكانت هذه المعركة عظيمة إذ اقتص فيها المسلمون               
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من معركة الجسر ونالوا غنائم عظيمة، وقتل فيها قائد الفرس مهران، وكان ذلك في شهر               
 .رمضان من السنة الثالثة عشرة الهجرية

لتي اقضت مضاجع الفرس اجتمع أمراؤهم على تمليك يزدجرد بـن           وبعد معركة البويب ا   
شهريار بن كسرى، واتفقوا على ذلك فيما بينهم، وأرسلوا بالخبر إلى إتباعهم في الأمصار              
كافة، الأمر الذي جعل اوس وأنصارهم الذين صالحوا المسـلمين وأظهـروا الطاعـة              

 .ين عمر بن الخطابوأخبر المسلمون بذلك أمير المؤمن. ينقضون العهد
حث عمر بن الخطاب المسلمين على الجهاد وخرج بنفسه على رأس الجيش من المدينة بعد               
أن ولّى مكانه علي بن أبي طالب واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة حتى               

فعقد مجلساً استشارياً في الذهاب، وقد أرسل إلى علـي          ) الصرار  ( وصل إلى ماء يقال له      
إني : تي من المدينة، فكلهم وافقه على رأيه إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قـال لـه                  أن يأ 

أخشى إن كسرت أن تضعف أمر المسلمين في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعـث                
رجلا وترجع إلى المدينة، فمال عمر إلى هذا الرأي، ووقع الاختيار على سـعد بـن أبي                 

 إلى المثنى بن حارثة وجرير بن عبد االله البجلـي في            وقاص قائداً للجيش، فأوصاه، وكتب    
إطاعة سعد، كما أصبح جميع أمراء العراق تبعاً له، ولكن المثنى قد توفي قبل وصول سعد                

 .إذ انتقض عليه جرحه الذي أصابه يوم الجسر
اجتمع المسلمون في القادسية حسبما واعدهم سعد بن وقاص بناء على أوامر الخليفة عمر              

طاب، كما نصب الخليفة عبد الرحمن على القضاء ولما بلغ سـعد مـاء العـذيب                بن الخ 
ويبدو من هذه المعارك أن المسلمين      . اعترضه جيش للفرس، فهزمه، وغنم منه غنائم كثيرة         

كانوا يتوغلون في أعماق العدو دون تطهير كامل للمناطق الخلفية ممـا يجعـل الفـرس                
 .ماكن المعارك الأولىيستطيعون تحريك جيوشهم إلى قرب أ

ثم سار سعد حتى نزل القادسية، فمكث فيها شهراً لم يـر فيـه أثـر                : معركة القادسية   
للفرس، وكان يبث سراياه في كل الجهات، فكانت تأتيه بالغنائم الأمر الذي جعل الفرس              

بأنـه إن لم ينجـدهم فـإم        ) يزدجـرد   ( وحلفائهم يتضايقون جداً، وأخبروا ملكهم      
) يزدجـرد  (  إلى تسليم ما بأيديهم إلى المسلمين أو يصالحوم، وهذا ما جعل  سيضطرون
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يدعو رستم ويؤمره على الحرب بجيش كثيف، وقد حاول رستم أن يعفيه الملك من ذلك               
وأبدى الأعذار بأن إرسال جيش كثيف واحد إلى المسلمين فيه شيء من الخطأ، وإنما من               

عاف المسلمين، إلا أن الملك قد أصر على إرسـاله          الصواب أن يرسل جيشاً إثر آخر لإض      
 .ذا الجيش اللجب الذي يبلغ قوامه مائة وعشرين ألفاً، ويكون مثلها مدداً لها

سار رستم وعسكر بساباط، وكان سعد يكتب في كل يوم إلى الخليفة حسـب أوامـره                
لمين يدعونه إلى   إليه، ولما اقترب رستم من المسلمين بعث إليه سعد جماعة من سادات المس            

النعمان بن مقرن، والمغيرة بن شعبة، والأشعث بـن قـيس،           : االله عز وجل وكان بينهم    
فقال . وفرات بن حبان، وعطارد بن حاجب، وحنظلة بن الربيع، وعمرو بن معد يكرب            

جئنا لموعود االله إيانا، أخذ بلادكـم وسـبي نسـائكم           : ما أقدمكم ؟ فقالوا   : لهم رستم 
وقد تأخر رستم في الخـروج مـن        . موالكم، ونحن على يقين من ذلك     وأبنائكم وأخذ أ  

المدائن للقاء سعد في القادسية مدة أربعة أشهر عسى أن يضجر سعد ومـن معـه مـن                  
المسلمين، كما أن رستم كان يعتقد أن النصر سكون حليف المسلمين لما يرى ويسمع عن               

د أن سمعوا كلام الوفـد،      وقد ضعفت معنويات رستم ومن معه بع      . معاركهم وأخلاقهم 
 .وما فيه من ثقة باالله ويقين بالنصر

ولما اقترب الجيشان طلب رستم من سعد أن يبعث له رجلاً عاقلاً عالماً يجيبه عن بعـض                 
إنكم جيراننا وكنا نحسن إلـيكم  : فقال له رستم . أسئلته، فأرسل له سعد المغيرة بن شعبة    

فقال . لا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا      ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم و      
إن ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة، وقد بعث االله إلينا رسولاً قال له               : له المغيرة   

إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم م منهم، واجعل لهم الغلبة                 : 
. يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم بـه إلا عـز           ما داموا مقرين به، وهو دين الحق، لا         

أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا            : فما هو ؟ فقال     : فقال له رستم    
! ما أحسن هذا    : إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، والإقرار بما جاء به من عند االله، فقال                

وحسن أيضـاً   : قال  . العباد إلى عبادة االله    وإخراج العباد من عبادة   : وأي شيء أيضاً، قال     
ثم : وحسن أيضـاً    : والناس بنو آدم، فهم إخوة لأب وأم، قال         : وأي شيء أيضاً ؟ قال      
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إي واالله ثم لا نقـرب  : أرأيتم إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال    : قال رستم   
لحديث قد زاد إلى أضعاف     وإن هذا ا  . وحسن أيضاً : قال  . بلادكم إلا في تجارة أو حاجة     

معنويات رستم والفرس، وزاد يقينهم في انتصار المسلمين، وزادت قناعتهم ـذا الـدين              
الجديد حتى إن رستم قد ذاكر وجهاء قومه في الدخول في الإِسلام فأنفوا وأبوا فـأخزاهم      

 .االله
رق المذهبـة   وحاول رستم والفرس أن يلجؤوا إلى طريق الإغراء فزينوا مجلس رستم بالنما           

والحرير، وأظهروا اللآلئ والياقوت والأحجار الكريمة الثمينة، والزينات العظيمة، وجلس          
رستم على سرير واسع من الذهب، وعليه تاج مرصع، ثم طلب رستم ثانية مـن سـعد                 
إرسال رجل آخر، فأرسل إليه ربعي بن عامر، فسار إليه بثياب صفيقة وأسلحة متواضعة              

يزل راكبها حتى داست على الديباج والحرير، ثم نزل عنها وربطها في            وفرس صغيرة، ولم    
: قطع من الحرير مزقها مما رأى أمامه، وأقبل على رستم وعليه سلاحه الكامل، فقالوا له                

إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا           : فقال  . ضع سلاحك 
نوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق         ائذ: رجعت، فنقلوا ذلك لرستم فقال      

االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبـاد إلى          : ما جاء بكم ؟ فقال      : أكثرها، فقالوا له    
عبادة االله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإِسلام، فأرسلنا بدينه               

نا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حـتى          إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبل       
الجنة لمن مات على قتال مـن أبى        : وما موعود االله ؟ قال      : قالوا  . نفضي إلى موعود االله   

قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمـر حـتى            : فقال رستم . والظفر لمن بقي  
لا، بل حـتى    :  يومين ؟ قال     كم أحب إليكم ؟ يوماً أو     ! نعم  : ننظر فيه وتنظروا ؟ قال      

 أن نؤخر الأعداء عنـد      �ما سن لنا رسول االله      : فقال  . نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا    
: اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، فقال                

. هـم ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم علـى أعلا        ! لا: أسيدهم أنت ؟ قال     
هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هـذا الرجـل ؟            : فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال      

معاذ االله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه                 : فقالوا  
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ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسـيرة، إن العـرب             : ؟ فقال   
 .اب والمأكل، ويصونون الأحسابيستخفون بالثي

وبعث الفرس في اليوم الثاني يطلبون رجلا آخر يريدون أن يعرفوا نماذج مـن المسـلمين،        
فهل كلهم على هذا اليقين وهذا الرأي ؟ علهم يجدون ثغرة يستطعون أن ينفذوا منـها،                

لذي فبعث إليهم سعد بن أبي وقاص رجلا آخر هو حذيفة بن محصن، فتكلم على النحو ا               
 .تكلم فيه ربعي بن عامر

فقال رسـتم   . وتكرر الطلب في اليوم الثالث فأرسل إليهم سعد ثالثاً هو المغيرة بن شعبة            
من يوصلني إليـه    : فقال  . إنما مثلكم في دخول أرضنا مثل الذباب رأى العسل        : للمغيرة  

 ـ              : ول  وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلم يجده، وجعل يق
من يخلصني وله أربعة دراهم ؟ ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل حجراً في كرم، فلمـا                
رآه صاحب الكرم ضعيفاً رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئاً كثيراً فجاء بجيشه، واستعان              
عليه بغلمانه فذهب ليخرجه فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله، فهكذا تخرجـون مـن               

 .حمقاً وأقسم بالشمس لأقتلنكم غداًبلادنا، ثم ازداد غضباً و
قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار       : فقال رستم للمغيرة    . ستعلم: فقال المغيرة   

 .وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا
أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم، ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزيـة             : فقال المغيرة   

 نا عبيداً على رغمكم ؟منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون ل
كان سعد بن أبي وقاص مريضاً لا يستطيع الركوب، لذا فقد جلس في القصر متكئاً على                
صدره فوق وسادة ينظر إلى الجيش يدبر أمره ويصدر تعليماته، وقد أعطـى القيـادة إلى                
خالد بن عرفطة، وكان على الميمنة جرير بن عبد االله البجلي وعلى الميسرة قـيس بـن                 

 .حمكشو
بدأت المعركة بعد الظهيرة وبعد أن صلى سعد الظهر بالناس وخطب فيهم وحثهم علـى               
القتال، واستمر القتال حتى الليل، ثم استؤنف في اليوم الثاني ولمدة ثلاثة أيام، وفي اليـوم                
الرابع اشتد أثر الفيلة الفارسية على الجيش إذ كانت الخيول تنفر منها الأمر الذي جعـل                
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جهون اهتمامهم اليها حتى قتلوها مع من عليها، وقد أبلى جرير بن عبـد االله               الصحابة يو 
البجلي، والقعقاع بن عمرو، وطليحة الأسدي، وعمرو بن معد يكـرب، وخالـد بـن               
عرفطة، وضرار بن الخطاب بلاء كبيراً، إذ كانوا يقلعون عيون الفيلة فتشرد بمن عليهـا ثم         

ل من ذلك الذي عرف بالقادسية وهو الاثنين الرابع         تقتل ويقتل أصحاا، فلما كان الزوا     
عشر من شهر محرم من السنة الرابعة عشرة هبت ريح شديدة على الفرس فأزالت خيامهم               

وقد قتل القعقاع بن عمرو التميمي وهلال بن علقمة التميمـي  . وما كان منهم إلا الهرب    
دخلوا وراءهم مدينة المدائن    رستم قائد الفرس، وفرت جماعة منهم ولحقهم المسلمون حتى          

وقد قتل من الفرس في اليوم الرابع عشـرة آلاف          . مركز الحكم ومقر يزدجرد بن شهريار     
ومثلهم في الأيام السابقة، فكان مجموع القتلى عشرين ألفاً، وهو ما يقرب من ثلثي الجيش               

 المسـلمون   الفارسي، واستشهد من المسلمين في الأيام كلها ألفاً وخمسمائة شهيد، وغنم          
غنائم كبيرة جداً، وأرسلت البشارة إلى أمير المؤمنين الذي كان في غاية الاهتمام بالمعركة              
حتى كان يخرج وحده أحياناً إلى خارج المدينة يسأل الركبان ويتقصى الأخبار حتى جاءه              

وكانت المناطق التي فيها خالد بن الوليد من قبل قد نقضت العهد، فلمـا كانـت                . النبأ
ركة القادسية رجع أهلها إلى عهودهم وادعوا أن الفرس قد أجـبروهم علـى ذلـك                مع

 .النقض
ثم تقدم المسلمون بإمرة زهرة بن حوية أميراً إثر أمير نحو المدائن فالتقوا بجـيش فارسـي                 
فهزموه، واتجه المنهزمون نحو بابل، وانطلقت جماعة أخرى نحو اوند، فاقام سعد في بابل              

ر نحو المدائن، فالتقى بجيش آخر من الفرس فهزمـه، وفي سـاباط التقـى           عدة أيام ثم سا   
بكتائب أخرى ليزدجرد أصاا كلها ما أصاب سابقتها، وقَتل هاشم بن عتبـة بـن أبي                
وقاص أسد يزدجرد الذي وضع في الطريق لإخافة المسلمين، وكان ذلك في اية السـنة               

 .�الرابعة عشرة من هجرة رسول االله 
وهي قرية من المدائن لا يفصل بينها سوى ر دجلـة بعـد أن              ) رسير(لفرس  وتحصن ا 

هزموا أمامها، إلا أن حصارهم لم يهن من عزيمة المسلمين، وكـان أن فـر الفـرس إلى                  
. المدائن، وسار المسلمون وراءهم، فلما اقتربوا منها لاح لهم القصر الأبيض قصر كسرى            
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وكان في حالة فيضان كبير الأمر الذي جعل الفـرس          وكان المسلمون قد قطعوا ر دجلة       
 .يخافون لقاء المسلمين ويهابوم

 :فتح المدائن 
ودخل المسلمون المدائن فلم يجدوا ا أحداً بل فر أهلها كلهم مع الملك سوى بضعة مـن                 
المقاتلة بقوا في القصر الأبيض، فدعاهم سلمان الفارسي رضي االله عنه ثلاثة أيام، نزلـوا               

كم تركوا من جنات    {عدها منه، وسكنه سعد، وجعل الايوان مصلى وتلا حين دخوله           ب
وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوماً آخـرين،             

، كما صلى   ]٢٩-٢٥: الدخان  [} فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين       
وأقامت أسـر   . ن السنة السادسة عشرة للهجرة    الجمعة في الايوان وذلك في شهر صفر م       

المسلمين في المدائن حتى فتح االله عليهم جلولاء وتكريت والموصل، وبعدها تحولت الأسر             
وأرسل سعد السرايا تتعقب الفارين فحصلت هذه السرايا على غنائم كثيرة لم            . إلى الكوفة 

وقـد خمّـس سـعد      . هيستطع الفارون حملها فتركوها وأكثرها من ثياب كسرى ولباس        
الغنائم، وبعث ا إلى المدينة مع بشير بن الخصاصية، وفيهـا بسـاط كسـرى وتاجـه                 

إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقال لـه علـي          : وسواريه، فلما رآها عمر رضي االله عنه قال         
 .إنك عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت: رضي االله عنه
 :فتح جلولاء 

ر باتجاه حلوان، والتف حوله أثناء سيره عدد كثير من الفرس،           فر يزدجرد من المدائن، وسا    
فأمر عليهم مهران، وأقاموا بجلولاء، وقد تحصنوا ا، وحفروا الخنادق حولها، فبعث سعد             
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فأمره أن يقيم هو بالمدائن وأن يرسل إليهم                

ص، وأن يكون على المقدمة القعقـاع بـن عمـرو           ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقا       
التميمي، وعلى الميمنة سعد بن مالك، وعلى الميسرة عمر بن مالك، وعلى المؤخرة عمرو              
بن مرة الجهني، ففعل، فسار هاشم وحاصرهم، واشتد القتال، وكانت تصل النجدات إلى             

لفرس الكثير حتى تجلـت     الطرفين، وأخيراً فتح االله على المسلمين جلولاء، وقد قتلوا من ا          
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بجثثهم الأرض، وبرز من الأبطال في هذه المعركة القعقاع بن عمرو، وعمرو بـن معـد                
 .يكرب، وحجر بن عدي، وقيس بن مكشوح، وطليحة الأسدي

 :فتح حلوان 
وبعث هاشم في أثر الفرس المنهزمين القعقاع بن عمرو فكانوا يفرون من وجهه، وقد غنم               

وقـد ادرك   . وقد كانت غنائم جلولاء لا تقل عن غنائم المدائن        .  تلك الكثير أثناء تحركاته  
القعقاع مهران وقتله، ونجا الفيرزان فسار إلى حلوان وأخبر يزدجرد فترك المدينة بعـد أن               

، وسار القعقاع إلى حلـوان فانتصـر   )طهران اليوم(ترك عليها قائدا، وسار هو إلى الري    
 .على حاميتها ودخلها

 :لموصل فتح تكريت وا
في الوقت الذي سار فيه هاشم بن عتبة إلى جلولاء سار أيضاً إلى تكريت عبـد االله بـن                   
المعتم على رأس جيش بأمر الخليفة أيضاً، فلما وصل إلى تكريت وجد فيها جماعـة مـن                 
الروم، ومن نصارى العرب، من إياد وتغلب، وعدد من أهل الموصل فحاصرهم أربعـين              

ربعاً وعشرين مرة، وانتصر فيها كلها، ثم دخل المدينة عنوة، وقد قتل            يوماً نازلهم خلالها أ   
وسار ربعي بن الافكل بعـدها إلى الموصـل         . جميع من فيها سوى من أسلم من الأعراب       

 .واضطر أهلها إلى الصلح والتسليم، وفرضت عليهم الجزية
 :فتح ماسبذان 

عة على يمين حلوان على الطريق      بلغ سعد أن جماعة من الفرس قد تجمعت في ماسبذان الواق          
إلى همدان، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فطلب منه أن يرسل لهم جيشاً بـإمرة ضـرار بـن            
الخطاب الفهري، ففعل وانتصر عليهم، وهرب أهل ماسبذان إلى رؤوس الجبال، فدعاهم            

 .ضرار فاستجابوا له، ومنهم من أسلم، ومنهم من لم يسلم فوضع عليه الجزية
 :هواز فتح الأ

تغلب الهرمزان على منطقة الأهواز، وهو من أحد بيوتات فارس المشهورة وكان من الذين              
فروا من القادسية، وأصبح يغير على المناطق التي دانت لحكم المسلمين، فسار إليه جيشان              
من المسلمين، انطلق أحدهما من الكوفة من قبل واليها عتبة بن غزوان، وسار الثاني مـن                
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من قبل حاكمها أبي موسى الأشعري، وانتصر المسلمون عليه وهذا ما أجبره على             البصرة  
ثم نقض الهرمزان الصلح بعد أن استعان بجماعة من الكـرد،           . طلب الصلح، فأعطوه ذلك   

، إلا أن أهل المنطقة قد صالحوا       )ششتر اليوم (فبرز إليه المسلمون فهزموه فتحصن في تستر        
بلادهم، ودفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وهذا ما جعل          المسلمين عندما رأوا إصلاح     

، )جنديسـابور (و  ) تستر(الهرمزان يطلب الصلح ثانية، ويصالح على عدد من المدن منها           
ثم نقض الهرمزان الصلح ثانية بناء علـى        . وكان حرقوص بن زهير قد فتح سوق الأهواز       

يش من الكوفة بإمرة النعمان بـن       تحريض يزدجرد، وبلغ الخبر عمر، فأمر أن يسير إليه ج         
مقرن، وكانت الكوفة مقر سعد بن أبي وقاص، كما أمر أن يسير جيش آخر من البصـرة    
بإمرة سهيل بن عدي، وأن يكون على الجميع أبو سيرة بن أبي رهم، فـالتقى النعمـان                 

ه بالهرمزان فهزمه، ففر إلى تستر فسار إليه سهيل بن عدي، كما لحقه النعمان، فحاصـرو              
، وقد وجد أن مع     �هناك، وكان أمير الحرب أبو سبرة بن أبي رهم ابن عمة رسول االله              

الهرمزان عدداً كبيراً من المقاتلين، فكتبوا بذلك إلى أمير المؤمنين، فطلب من أبي موسـى               
الأشعري أن يذهب إليهم مدداً، فسار نحـوهم، وحاصـروا الفـرس، واضـطرهم إلى               

نوة، ولجأ الهرمزان إلى القلعة، فحاصـروه وأجـبروه علـى           الاستسلام بعد فتح البلد ع    
الاستسلام، وأرسلوه إلى عمر بن الخطاب بالمدينة مع وفد فيه الأحنف بن قيس وأنس بن               

 .مالك
ثم سار أبو سبرة بن أبي رهم في قسم من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري والنعمان بـن                  

فحاصروها، وكتـب إلى    ) السوس(لوا  مقرن واستصحبوا معهم الهرمزان، وساروا حتى نز      
أمير المؤمنين بذلك، فأجام بأن يرجع أبو موسى الأشعري إلى البصرة، وأن يسير زر بن               
عبداالله بن كليب إلى جنديسابور، فسار، وبعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان إلى المدينة،             

إنه بالمسـجد   : ، فقيل لهم    ولما وصل الوفد بالهرمزان إلى المدينة اتجه إلى بيت أمير المؤمنين          
للقاء وفد الكوفة، فانطلقوا إلى المسجد، فلم يروا فيه أحداً، ولما هموا بالعودة قـال لهـم                 

إنه نائم في زاوية المسجد، فانطلقوا فوجدوه نائمـاً، فقـال           : غلمان يلعبون أمام المسجد     
جاب كما اعتـاد    أين عمر ؟ فأشاروا إليه، وقد دهش لعدم وجود الحرس والح          : الهرمزان  



 ���

وفتحت السوس عنوة بعد حصار حتى طلـب أهلـها        .أن يرى في ملوك فارس وأكاسرا     
وتقدم المسلمون في بلاد فارس أيام      .الصلح، وكذلك فقد فتح زر بن عبد االله جند يسابور         

عمر بن الخطاب من جهة ثانية، فقد كان العلاء بن الحضرمي والي البحرين يسابق سـعد                
الفتح، فلما كتب االله النصر لسعد في القادسية، وكان له ذلك الصـدى             بن أبي وقاص في     

الواسع، أحب العلاء أن يكون له النصر على فارس من جهته، فندب النـاس إلى الجهـاد    
ضد فارس، فاجتمع الجيش وعبر العلاء بن الحضرمي البحر إلى فارس من جهتـه وذلـك     

، إلا أن الفرس قد حالوا بـين المسـلمين          دون إذن أمير المؤمنين، اتجه العلاء نحو اصطخر       
وسفنهم، فوجد المسلمون أنفسهم بين العدو والبحر، فعلموا جهـدهم وقـاتلوا بقـوة              
فنصرهم على عدوهم، ثم خرجوا يريدون البصرة، فلم يجدوا سفنهم، كما رأوا أن الفرس              

ن الخطاب،  قد قطعوا عنهم الطرق، فاضطروا إلى البقاء محاصرين، ووصل الخبر إلى عمر ب            
فتأثر جداً، وأمر بعزل العلاء، وطلب منه الالتحاق بسعد بن أبي وقاص، وطلب من عتبة               
بن غزوان أن ينجد العلاء، فأرسل قوة بإمرة أبي سبرة بن أبي رهم ومعه هاشم بن عتبة بن                  
أبي وقاص، وعاصم بن عمرو، والأحنف بن قيس، وحذيفة بن محصن، وعرفجـة ابـن               

ذه القوة اثنا عشر ألفاً، وسارت هذه القوة حتى وصلت إلى مكـان             هرثمة، وكان عدد ه   
حصار المسلمين، وكاد القتال أن ينشب بين المحاصرين والفرس، فجاءت القوة في الوقت             
المناسب، وانتصر المسلمون انتصاراً رائعاً، ثم عـاد الجميـع إلى عتبـة بـن غـزوان في                

مير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يريـد أن         وتجمع الفرس في مدينة اوند، وكان أ      .البصرة
ينساح المسلمون في بلاد فارس الواسعة خوفاً عليهم من ضياعهم فيها، وخوفاً عليهم من              
الفرس، واستمر ذلك مدة حتى وصل إليه الأحنف بن قيس في الوفد الذي يسوق الهرمزان               

 المسـلمون   معه، فسأل عمر الأحنف بن قيس عن الأحوال، وكان عمر يخشى أن يكون            
لعـل المسـلمين    : يحيفون على أهل الذمة الأمر الذي يجعلهم ينقضون العهد، فقال عمر            

ما نعلـم إلا وفـاء      : يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم، فأجاب            
يا أمير المؤمنين، أخبرك أنك يتنـا       : فكيف هذا ؟ فقال له الأحنف       : وحسن ملكة، قال    

في البلاد، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا، وإن ملك فارس حـي بـين               عن الانسياح   
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أظهرهم، وإم لا يزالوا يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان يتفقـان حـتى                
وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئاً بعد شيء إلا بانبعاثهم، وأن ملكهـم             : يخرج أحدهما صاحبه    

أم حتى تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس           هو الذي يبعثهم، ولا يزال هذا د      
صدقتني واالله  : فقال عمر   . فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس    : ونخرجه عن مملتكه وعز أمته      
وجاءت الأخبار إلى عمر بن الخطاب أن الفرس قد تجمعوا في           .وشرحت لي الأمر عن حقه    

، وقد رغب أن يسير هو بنفسه على        اوند، وهذا ما جعله يأمر بالانسياح في أرض فارس        
رأس جيش لقتال الفرس، إلا أنه عندما استشار الصحابة رأوا غير ذلك، فعدل عن رأيـه،           
وكان الذي أقنعه بذلك علي بن أبي طالب، فكتب إلى حذيفة ابن اليمان أن يسير بجنـد                 

ن أن يسـير    الكوفة، وإلى أبي موسى الأشعري أن يسير بجند البصرة، وإلى النعمان بن مقر            
بجند فإذا التقوا فكل على جنده أميرا، وعلى الجميع النعمان بن مقرن فإن قتل فقيس بـن                 

وسار المسلمون نحو اوند ولا يزيد عـددهم علـى          .حتى سمى عدة أمراء   ... مكشوح و 
الثلاثين ألفاً إلا قليلاً، وكان قد تجمع فيها من الفرس ما يزيد على المائة والخمسين ألفـاً،                 

نت المعارك سجالا بين الطرفين مدة يومي الأربعاء والخميس، ثم انتصر المسلمون على             وكا
أعدائهم الأمر الذي جعل الفرس يدخلون المدينة ويتحصنون فيها، فحاصرهم المسـلمون،         
ولما طال الحصار استشار النعمان رجاله فأشاروا عليه بالتراجع أمامهم حتى إذا ابتعدوا من              

يهم، فوافق النعمان على ذلك، وأمر القعقاع أن يبدأ القتال مع الفرس            حصوم انقضوا عل  
وعندما ابتعدوا من حصوم بدأ النعمان بالقتـال        . وأن يتراجع أولهم ففعل فلحقه الفرس     

ونشبت معركة حامية قتل فيها من الفرس أكثر من مائة ألف رجل وتجلل وجـه الثـرى                 
ولم يعلم بذلك سوى أخيه نعيم، فـأخفى        بالجثث، وسقط النعمان عن فرسه واستشهد،       

ذلك وأخذ الراية وسلمها لحذيفة بن اليمان فقاد المعركة إلى النهاية، وبانتهائها أعلم نعيم              
أما قائد الفرس الفيرزان فقد فر، ولحقه القعقاع وقتلـه          . الجند عن مصرع قائدهم النعمان    

وفتح أبو موسى   ). جي(أصبهان  عند ثنية همدان، ودخل المسلمون اوند عنوة، ثم فتحوا          
ولما وصلت أخبار اوند    ). كرمان(وقاشان، وفتح سهيل بن عدي مدينة       ) قم(الأشعري  

إلى عمر بن الخطاب بكى بكاء مريراً على شهدائها، وكلما ذكر له شهيد زاد بكاؤه، ولما                
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منين ؟ لكن   وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤ      : وصلوا إلى ذكر أسماء لا يعرفها بكى وقال         
ولعل المرء يستطيع هنـا أن       .االله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر        

يقف وقفة على اختيار عمر للأمراء وقادة الجند، وصحيح أنه كان لا يختار إلا الصحابة،               
ندياً إلا أنه في الوقت نفسه كان يعين الجندي أميراً ثم لا يلبث أن يضع أميراً عليه ويعيده ج                 

يقاتل تحت راية من كان بالأمس يقاتل تحت رايته، وذلك حتى لا ترتفع بإنسـان نفـس                 
وكي يشعر دائماً بالتواضع ويعرف مكانه الحقيقي، وأن قتاله إنما هو الله، وكذلك يشـعر               

 .كل جندي في الجيش
ولما فتحت اوند أمر عمر بن الخطاب المسلمين بالانسياح في أرض فـارس، وأعطيـت               

وامر لسبعة أمراء بالتوغل في أعماق فارس بغض النظر عن عدد الجيش المنطلق وبغـض              الأ
النظر عن عتاده وتجهيزاته وبغض النظر عن القوة التي يمكن أن يلاقيهـا وعـددها إذ أن                 
المسلمين لم يكونوا ليقاتلوا بعدد أو بقوة تجهيزات وإنما بقوة الإِيمان الذي يحملونـه بـين                

 .جوانحهم
نعيم بن مقرن إلى همدان ففتحها، واستخلف عليها يزيد بن قيس، وتابع سـيره               سار   -١

ففتحها، ثم بعث بأخيه سويد بن مقرن بناء علـى أوامـر            ) موقع طهران اليوم  (إلى الري   
) طبرسـتان (و  ) جرجان(الخليفة إلى قومس فأخذها سلماً، وصالح أهلها، وجاء إليه أهل           

إلى أذربيجـان ثم أمـده      ) بكير بن عبد االله   (مدان  وكان نعيم قد بعث وهو      . وصالحوه
بسماك بن خرشة ففتح بعض بلاد أذربيجان على حين كان عتبة بن فرقد يفتح البلـدان                

 .من الجهة الثانية
 سار سراقة بن عمرو نحو باب الأبواب على سواحل بحر الخزر الغربية، وكان علـى                -٢

 ملكها بعد أن أرسله إلى سراقة بن عمرو،         مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة فصالح عبد الرحمن       
ثم بعث سراقة إلى الجبال في تلك المناطق بكير ابن عبد االله، وحبيب بن مسلمة، وحذيفـة    
بن أسيد، وسلمان بن ربيعة، ومات هناك سراقة بن عمرو واستخلف مكانه عبد الرحمن              

 .بن ربيعة، وأقر الخليفة ذلك
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حتى دخل خراسان من الطبسين ففتح هـراة         سار الأحنف بن قيس على رأس جيش         -٣
عن طريق  ) مرو الشاهجان (، وسار نحو    )صحار بن فلان العبدي   (عنوة، واستخلف عليها    

مع ) مرو الروذ (، ومنها سار إلى     )حارثة بن النعمان  (ر هراة، فامتلكها واستخلف عليها      
كوفـة إلى   ليلاحق يزدجرد حيث فر إليها، ووصلت الامدادات مـن ال         ) مورغاب(وادي  

حيث انتقل يزدجرد إليها، واستطاع أهل الكوفة       ) بلخ(الأحنف بن قيس، وسار المدد نحو       
دخول بلخ، ففر بزدجرد إلى بلاد ما وراء النهر، ولحق الأحنف بأهل الكوفة في بلخ وقد                
نصرهم االله على عدوهم، وأصبح الأحنف سيد خراسان إذ تتابع أهلها الذين كانوا قـد               

مطرف بن  (وكان الأحنف وهو في طريقه إلى مرو قد بعث          . وا إلى الصلح  شذوا أو تحصن  
 .إلى نيسابور، كما أرسل الحارث بن حسان إلى سرخس) عبد االله

ربعـي بـن عـامر      ) (طخارسـتان (عاد الأحنف إلى مرو الروذ بعد أن استخلف على          
 بـن   ، وكتب الأحنف إلى الخليفة عمربن الخطاب بفتح خراسان، فكتب عمـر           )التميمي

فلا تجوزن النهر واقتصر على ما دونه، وقد عرفتم بـأي           : أما بعد   "الخطاب إلى الأحنف    
شيء دخلتم على خراسان، فداوموا على الذي دخلتم به يدم لكم النصـر، وإيـاكم أن                

 ".تعبروا فتنفضوا
 واتجه عثمان بن أبي العاص على رأس جيشٍ إلى اصطخر، وقد اجتاز ميـاه الخلـيج                 -٤

ونزل أرض فارس، ففتح جـور واصـطخر        ) بركاوان( البحرين ففتح جزيرة     العربي من 
وكان . وشيراز وكان قد انضم إليه أبو موسى الأشعري بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب             

 .الحكم بن أبي العاص عون أخيه في فتوحاته
 واتجه سارية بن زنيم الكناني نحو تحشد للفرس فحاصـرهم فاسـتنجدوا بـالأكراد               -٥

وهم، فتكاثر العدو على المسلمين وأصبحوا في خطر عظيم، عندئذ التجأ سـارية إلى              فأمد
سفح جبل واتخذ ذروته درءاً له يحمي مؤخرته، وواجه الفرس من جهة واحدة، واستطاع              

وفي هذا التحرك من قبل سارية نحو الجبل يذكر أن عمر بـن الخطـاب               . الانتصار عليهم 
الجبل ... يا سارية الجبل    (، فعرض له في خطبته أن قال        كان يخطب على المنبر يوم الجمعة     

، ويذكر أن سارية قد سمع كما سمع المسلمون الذين يسـمعون     "من استرعى فقد ظلم   ... 
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خطبة عمر ذلك الكلام في ذلك اليوم وتلك السرعة، وأن الصوت الـذي سمعـه يشـبه           
 .صوت عمر فعدل بالمسلمين إلى الجبل، ففتح االله عليهم

ر عاصم بن عمرو التميمي على رأس قوة من أهل البصرة إلى إقليم سجسـتان،                وسا -٦
بعد حصار طويل اضطر أهلها إلى طلب الصـلح،         ) زرنج(ففتح المنطقة، ودخل عاصمتها     

 .وتولى عاصم ادارة المنطقة، وعمل على توطيد الأمن فيها
 . وسار سهيل بن عدي الخزرجي بجيش إلى كرمان ففتحها-٧
، وتبعه مدد، والتقـى المسـلمون       )مكران(لحكم بن عمير التغلبي بقوة إلى        وانطلق ا  -٨

بأعدائهم على شاطئ ر هناك، وعبر الفرس إلى المسلمين، ولكنهم لم يصـمدوا طـويلاً               
 .أمامهم، فدخل المسلمون معسكر الفرس، وقتلوا منهم عدداً كبيراً، وفتحوا المنطقة كاملة

  .- كما مر معنا -شمال غربي فارس ففتحها  واتجه عتبة بن فرقد إلى جهة -٩
 ــــــــــــــ 
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 :الجبهة الغربية 

 :معركة ذات الصواري 
 :الجبهة الشرقية 

لقد كان عهد عثمان رضي االله عنه مليئاً بالفتوحات، وهي تتمة لما كان أيام الخليفـة                • 
ه، ولقد استمرت هذه الفتوحـات في الـبر         السابق له وهو عمر بن الخطاب رضي االله عن        

والبحر مدة عشرة أعوام إلا ان ما حدث في العامين التاليين لها من فتنة، قد جعلها تنسـى      
فطغت الفتنة حتى حسب الناس في عهد عثمان لم يكن سوى فتنة واختلاف نشأت مـن                

 .بيعته ودامت بقية حياته التي انتهت باستشهاده
 بن أبي سفيان قد قام بغزو الروم ووصل إلى عمورية قريباً من انقرة              كان أمير الشام معاوية   

 عبادة بن الصامت، وأبو أيـواب الأنصـاري   �اليوم، وكان معه من صحابة رسول االله  
 .خالد بن زيد، وأبو ذر الأنصاري، وشداد بن أوس

ضـي  لقد فتح المسلمون مناطق واسعة، وكان عدد جندهم قليلاً بالنسبة إلى تلـك الأرا             
الشاسعة، وبالنسبة إلى أعداد أعدائهم الكبيرة، وهذا ما جعلهم لا يتركون في المناطق التي              
يصالحوا إلا الجند القليل، ولا يبقون في البقاع التي يفتحوا إلا العدد الضئيل، وبخاصـةٍ               
أنه كانت هناك جبهات مفتوحة، وثغور يجب حمايتها، ومراكز يجـب الـدفاع عنـها               

ها للإمدادات في الأوقات اللازمة، كل هذا جعل عدد المسلمين قليلاً في البلاد             والتجمع في 
المفتوحة حديثاً، وجعل أهلها يشحون في دفع الجزية، ويظنـون أن بمقـدورهم هزيمـة               
المسلمين وقتالهم، وأن ما حدث معهم في المرة الأولى لم يكن سوى أخطاء ارتكبوها وقد               

على عزهم الزائل وأيام مجدهم الخالية، لذا كانوا يتحينون         عرفوها فيما بعد، ثم يتحسرون      
 ومـن  - هكذا النفس البشرية  -الفرص للانقضاض على المسلمين ونقض عهودهم معهم        

وقد انتهز الفرس والروم في المناطق التي دخلها المسلمون وفاة          . هنا كان نقض العهد كثيراً    
ن أمر المسلمين قد ضعف، ولكنـهم       خليفتهم عمر بن الخطاب، ونقضوا العهد، وظنوا أ       
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فوجئوا بأن قوة المسلمين على ما هي عليه لم تختلف أيام عمر عن أيام عثمـان الخليفـة                  
 .الجديد، وقد أدب المسلمون خصومهم مرة ثانية

 :الجبهة الغربية 
 هـ، فسار إليها أمير مصر عمرو بن العاص، وقاتـل       ٢٥نقضت الإسكندرية عهدها عام     

 . على الخضوع، والعودة إلى عهدهمأهلها وأجبرهم
وكان عمر بن الخطاب قد منع عمرو بن العاص من الانسياح في إفريقيـة بعـدما فـتح                  
طرابلس، إلا أن عثمان بن عفان قد سمح بذلك، وأرسل عبداالله ابن سعد بن أبي سـرح                 
على رأس قوة، فاجتاز طرابلس، واستولى على سفن للروم كانت راسـية هنـاك علـى                

 هـ في موقع يقـال     ٢٧ء ثم واصل سيره في أفريقيه والتقى بجيوشٍ للبيزنطيين عام           الشاطى
في جنوب غربي القيروان التي لم تكن قد أسست بعد، وقد قَتل عبداالله بـن               ) سبيطلة(له  

، وكان ذا أثر فعـال في       )جرجير(الزبير، وكان مع الغزاة في تلك الموقعة القائد البيزنطي          
ه المسلمون على الروم، إلا أن عبداالله بن سعد بن أبي سرح قد اضطر              الانتصار الذي أحرز  

إلى عقد معاهدة للصلح مع البيزنطيين مقابل جزية سنوية يدفعوا على أن يخلي إفريقيـة،               
وكان ذلك الاضطرار بسبب سيره إلى مصر لمواجهة النوبة الذين هددوا مصر من ناحيـة               

 .الجنوب
أمير الشام معاوية بن أبي سفيان على الخليفة عمر في غـزو            وفي أيام عمر بن الخطاب ألح       

إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلاـم          : البحر وقرى الروم من حمص وقال       
: وصياح دجاجهم، حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر، فكتب عمر إلى عمرو بن العـاص                

 إني رأيت خلقاً كـبيراً      :صف لي البحر وراكبه، فإن نفسي تنازعني إليه، فكتب إليه عمر            
يركبه خلق صغير، إن ركن خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلةً،               

فلما قرأه عمر كتب    . والشك كثرةً، هم فيه كدودٍ على عودٍ، إن مال غرق، وإن نجا برق            
 عثمـان لم    فلما ولى ). لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً         : (إلى معاوية   

لا تنتخب الناس، ولا تقرع بينـهم،       : يزل به معاوية، حتى عزم على ذلك بأخرة، وقال          
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خيرهم، فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه، ففعل، واستعمل على البحر عبداالله بن قيس              
 .حليف بني فزارة) ١(الجاسي

لى المسلمين كـل سـنة      غزا معاوية قبرص وصالح أهلها على سبعة آلاف دينار يؤدوا إ          
 هـ، وساعد أهل مصر في تلك الغزوة بإمرة عبداالله ابن سـعد بـن أبي                ٢٨وذلك عام   

سرح، فلما وصل إلى قبرص، كان معاوية على الناس جميعاً، وكان بين الغزاة من صحابة               
 عبادة بن الصامت، والمقداد بن عمرو، وشداد بن أوس، وأبو ذر الغفاري،             �رسول االله   
وغزا حبيب بن مسلمة بعض أرض سورية       .  عبادة بن الصامت زوجه أم حرام      وكانت مع 

 .هـ٢٨التي كانت لا تزال بيد الروم وذلك عام 
___________________ 

غزا عبداالله بن قيس خمسين غزاة من بين شاتية وصائفةفي البحر، ولم يغرق فيه أحد                ) ١(
، وألا يبتليه بمصاب أحد منهم، حتى       ولم ينكب، وكان يدعو االله أن يرزقه العافية في جنده         

إذا أراد االله أن يصيبه وحده، خرج في قارب طليعة، فانتهى إلى المرقى من أرض الـروم،                 
وكان هناك ناس يسألون فتصدق عليهم، فرجعت امرأة من الذين كـانوا يسـألون إلى               

 المرقى، قالوا   في: وأين هو ؟ قالت     : هل لكم في عبداالله بن قيس ؟ قالوا         : القرية، وقالت   
كان كالتاجر، فلما سألته أعطاني كالملـك،       : ومن أين تعرفين عبداالله بن قيس ؟ قالت         : 

فثاروا إليه، فتجمعوا عليه، وقاتلوه حـتى أصـيب وحـده،           . فعرفت أنه عبداالله بن قيس    
 .وأفلت الملاّح حتى رجع إلى أصحابه، فتسلم الإمرة بعده سفيان بن عوف الأزدي

 :صواري معركة ذات ال
 هـ جرت معركة بحرية حاسمة بين المسلمين والروم بالقرب مـن شـواطئ              ٣١وفي عام   

كيليكيا، وهي التي تعرف بذات الصواري، وعرفت بذلك لأن صواري السفن ربطـت             
بعضها مع بعض المسلمة والرومية، وذلك بعد أن أمن بعضهم بعضاً واختار الروم قتـال               

 مصر عبد االله ابن أبي سرح، وقائد الروم الإمبراطور نفسه           البحر، وكان قائد المسلمين أمير    
قسطنطين الثاني الذي كان يقود أكثر من خمسمائة سفينة، ومع ذلك فقد فر من المعركة،               

وكانت صواري السفن من أشجار السرو والصنوبر وهذا ما يدل          . وهزم الروم شر هزيمة   
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ل تلك الشواطئ كانت مليئـة ـذه        على أهمية الأشجار والغابات لكلا الطرفين، وجبا      
 .الأنواع من الأشجار

 هـ غزا أمير الشام معاوية بن أبي سفيان حصن المرأة من أرض الروم قـرب                ٣٣وفي عام   
 .ثغر ملاطية

 هـ فسار إليها أمير مصر عبداالله بن سعد ابن أبي سـرح             ٣٣ونقضت إفريقية العهد عام     
 .عودة إلى دفع الجزية بعدما منعوهاففتحها ثانية، وأجبر أهلها على الخضوع وال

 :الجبهة الشرقية 
غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينيا، وكان أهلهما قد منعوا ما صالحوا عليه حذيفة بن               
اليمان أيام عمر بن الخطاب، وكان على مقدمة الوليد سلمان بن ربيعة الباهلي، واضـطر             

 .سكان المنطقتين إلى المصالحة من جديد
هل الكوفة أهل الشام بثمانية آلاف رجل بإمرة سلمان بن ربيعة الباهلي، وذلـك              وأمد أ 

عندما كان حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري يغزو أرمينيا من الغرب، فاجتمع له عـدد                
كبير من جند الروم الأمر الذي أخافه وطلب المدد فأنجده الوليد بن عقبة بسـلمان بـن                 

 .ربيعة الباهلي
ن عمير بن عثمان بن سعد غازياً حتى وصل إلى فرغانة وذلـك عـام               وسار أمير خراسا  

هـ، كما سار في العام نفسه أمير سجستان عبد االله بن عمير الليثي فوصل إلى كابل،                ٢٩
وانتفض أهل اصطخر   . وانطلق أمير كرمان عبيداالله بن معمر التميمي فوصل إلى ر السند          

 .بصرة، وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاصفسار إليهم عبداالله عامر بن كريز أمير ال
وسار أمير الكوفة سعيد بن العاص يريد خراسان ومعه الحسن والحسين ابنا علي بـن أبي                
طالب، وعبداالله بن عباس، وعبداالله بن عمر، وعبداالله بن الزبير، إلا أن أمير البصرة عبداالله               

 إلى قومس وهي لا تزال على       بن عامر قد سبقه نحو خراسان الأمر الذي جعل سعيداً يسير          
الصلح الذي أعطته لحذيفة بن اليمان بعد معركة اوند، ومن قومس سار إلى جرجـان               
فصالحه أهلها على مائتي ألف، وسار نحو الشمال حتى وصل إلى الصحراء، ولكن أهـل               
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جرجان لم يلبثوا أن كفروا واستمروا في قطع الطريق حتى تولى أمر خراسان قتيبـة بـن                 
 .م الباهليمسل

وسار عبداالله بن عامر إلى فارس بعد أن انتفضت، فافتتحها وهرب يزدجرد إلى كرمـان،               
فأرسل في أثره مجاشع بن مسعود السلمي ففر يزدجرد إلى خراسان، وطلب المال من مور               

 .فمنعه، ثم التجأ إلى رجل على شاطئ ر مورغاب يعمل في نقر أحجار الرحى فقتله
 عامر إلى خراسان، وكانت قد انتفضت، وكان الأحنف بن قيس على            ووصل عبد االله بن   

مقدمته، ففتح طوس، وأبيورد، ونسا، وبلغ سرخس، وصالح أهل مـرو، وأعـاد فـتح               
 .خراسان
 هـ كتب عثمان إلى أمير الكوفة سعيد بن العاص أن أرسل سلمان بن ربيعة               ٣٢وفي عام   

ها، وكان عبدالرحمن بن ربيعـة البـاهلي        الباهلي للغزو في منطقة الباب، فسار سلمان إلي       
يخوض معركة ضد خصومه، فاستشهد فيها وتفرق المسلمون هناك، فمنهم من سـار إلى              
جيلان وجرجان ومنهم أبو هريرة وسلمان الفارسي، ومنهم من سار نحو سلمان بن ربيعة              

هـل  الباهلي فحماه، وكان على الحرب مع سلمان حذيفة بن اليمان، وطلب عثمان من أ             
الشام في أرمينيا بإمرة حبيب ابن مسلمة أن ينجدوا سلمان بن ربيعة الباهلي في منطقـة                

 .الباب ففعلوا
وعادت خراسان فانتفضت من جديد فبعث عبداالله بن عامر الأحنف بن قيس إلى مـرو               

و ) الجوزجـان (و  ) فاريـاب (و  ) الطالقـان (الروذ فصالح أهلها، واجتمع عليه أهـل        
، وأرسل الأقرع بن حـابس إلى       )بلخ(صر عليهم بإذن االله، وصالح أهل       فانت) طخارستان(
وهكذا فقد  .  هـ   ٣٣ثم عاد الأحنف إلى خراسان مرة ثالثة في عام          . ففتحها) الجوزجان(

كانت الفتوحات أيام سيدنا عثمان بن عفان واسعة إذ أضافت بلاداً جديدة في أفريقيـة               
ح من جديد في فارس وخراسان وباب الأبواب        وأرمينيا وأجبرت من نقض العهد إلى الصل      

 .وضمت إلى ذلك فتوحات جديدة من بلاد السند وكابل وفرغانة 
 ــــــــــــــ 
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، وذو النـورين    ) الفاروق(أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب        : الخلفاء الراشدون هم    

 .علي بن أبي طالب رضي االله عنهم وأرضاهم عثمان بن عفان ، وأبو السبطين 
الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول             

 �صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     : عن عِرباضِ بنِ سارِيةَ ، قَالَ       .  باتباعهم ، والتمسك ديهم      �
    نلَيلَ عأَقْب ثُم ، رالْفَج             ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوو ، نيا الأَعلَه فَتةً ، ذَرلِيغعِظَةً بوا مظَنعا ، فَو

أُوصِـيكُم  : قَـالَ  . يا رسولَ االلهِ ، كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ ، فَأَوصِنا        : ، قُلْنا ، أَو قَالُوا      
وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا ، فَإِنه من يعِش مِنكُم يـرى بعـدِي             بِتقْوى االلهِ والسمعِ والطَّاعةِ     

اختِلاَفًا كَثِيرا ، فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين ، وعضوا علَيها بِالنواجِذِ             
 ٢ . فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ ، وإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ ،

أبـو  : أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة              
 .بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

ضـل  ، وأف �ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسـول االله           : " قال الإمام الباقلاني    
الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضى االله عن الجميع وأرضاهم، ونقر بفضـل             

، وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي االله عنهن، وأن أمهـات           �أهل بيت رسول االله     
خيراً، ونبـدع، ونضـلل،     : المؤمنين، كما وصفهن االله تعالى ورسوله، ونقول في الجميع        

حدة منهن، لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ومـدحهم  ونفسق من طعن فيهن أو في وا 
والثناء عليهم، فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب والسنة نعوذ بـاالله مـن                

 ٣.ذلك

                                                 
  صحيح-١٧٢٧٤) ١٧١٤٤)(٨٤١ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٢
 )٢٢ / ١ (- الإنصاف للباقلاني - ٣
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، وأفضلهم أصحاب رسول    �ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد       :"  وفي القول السديد    
بالجنة وأهل بدر ، وبيعة الرضوان       خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم        �االله  

 .فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك . والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
 ٤ ".وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم 

 -أَبا بكر ، وعمر ، وعثمـان ، وعليـا           : يعتقدون بأن الصحابة الأَربعة     : " وفي الوجيز   
 وهم الخلفاء الراشـدون المهـديون       -� -ير هذه الأمة بعد نبيها     هم خ  -رضي االله عنهم  

على الترتيب ، وهم مبشرون بالجنة ، وفيهم كانت خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافـة                
 ٥"الحسن بن علي رضي االله عنهم

وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثًا واحدا منها لكـل واحـد               
 :منهم 

: " قَـالَ �ء في فضل أبي بكر رضي االله عنه ما ثبت عن عبدِ االلهِ، عن رسولِ االلهِ    فمما جا 
 ٦"لَو كُنت متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا ولَكِن صاحِبكُم خلِيلُ االلهِ 

إِنَّ اللَّه خير عبدا بـين أَنْ       :  فَقَالَ   خطَب ،  �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
بـلْ  : يؤتِيه مِن زهرةِ الدنيا ما شاءَ وبين لِقَائِهِ ، فَاختار لِقَاءَ ربهِ ، فَبكَى أَبو بكْرٍ ، وقَالَ                   

إِنَّ أَمن النـاسِ    : ثُم قَالَ   . ت يا أَبا بكْرٍ   اسكُ: �نفْدِيك بِآبائِنا وأَبنائِنا ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ أَبو بكْرٍ ، ولَو كُنت متخِذًا خلِيلاً مِن الناسِ لاَتخذْت أَبا بكْـرٍ ،                  

لْمسجِدِ خوخةٌ إِلاَّ سدت إِلاَّ خوخةَ أَبِـي   ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ ومودته ، أَلاَ لاَ يبقِين فِي ا         
أَنَّ عبدا خيره اللَّه بين الدنيا       �الْعجب يخبِرنا رسولُ االلهِ     : قَالَ أَبو سعِيدٍ ، فَقُلْت      . بكْرٍ

 وإِذَا الْباكِي أَبو بكْرٍ ، وإِذَا أَبو بكْرٍ         ، �والآخِرةِ ، وهذَا يبكِي ، وإِذَا الْمخير رسولُ االلهِ          
 ٧ .�أَعلَمنا بِرسولِ االلهِ 

                                                 
 )٧ / ١ (- القول السديد شرح كتاب التوحيد - ٤
 )٣٧٢ / ١ (-الدرر السنية كاملـة      وانظر   )١٣٧ / ١ (-ف الصالح أهل السنة والجماعة       الوجيز في عقيدة السل    - ٥
 )٢٨ / ١ (-لمعة الاعتقاد و
 )١٠٠٨)(٤٠ / ٣ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٦٣٢٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦
 صحيح) ٦٥٩٤)(٥٥٩ / ١٤ (- صحيح ابن حبان - ٧
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ومما جاء في فضل عثمان رضي االله عنه ، عن عطَاءٍ ، وسلَيمانَ بنِ يسارٍ ، وأَبِي سلَمةَ بنِ                   
مضطَجِعا فِي بيتِهِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    : لَت  عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، قَا         

                   ثَ ، ثُـمدحالِ ، فَتالْح لَى تِلْكع وهو كْرٍ ، فَأَذِنَ لَهو بأْذَنَ أَبتهِ ، فَاسفَخِذَي نكَاشِفًا ع
 ثُم استأْذَنَ عثْمانُ ، فَجلَـس       استأْذَنَ عمر ، فَأَذِنَ لَه ، وهو علَى تِلْك الْحالِ ، فَتحدثَ ،            

يا رسولَ االلهِ   : وسوى ثِيابه ، فَدخلَ فَتحدثَ ، فَلَما خرج ، قَالَت عائِشةُ             �رسولُ االلهِ   
                  هت فَلَم ، رملَ عخد الِ بِهِ ، ثُمبت لَمو ، لَه شهت كْرٍ ، فَلَمو بلَ أَبخالِ بِهِ      ، دبت لَمو ، لَه ش

            بِيفَقَالَ الن ، كابثِي تيوفَس تلَسانُ ، فَجثْملَ عخد ـلٍ      :  �، ثُمجر حِي مِـنتأَلاَ أَس
 ٨ .تستحِي مِنه الْملاَئِكَةُ

  الصادق الظن الملهم الذى يلقَى فى نفسه الشىء فيخبر به فراسة: المحدث 
لَـأُعطِين  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : ء في فضل علي رضي االله عنه عن أَبِي هريرةَ قَالَ          ومما جا 

: أَحسبه خيبر، قَالَ عمر   : قَالَ سهيلٌ " . الرايةَ غَدا رجلًا يحِب االلهَ ورسولَه يفْتح االلهُ علَيهِ          
اذْهب فَقَاتِلْ حتى يفْـتح     : " طُّ حتى يومئِذٍ، فَدعا علِيا فَبعثَه، ثُم قَالَ       فَما أَحببت الْإِمارةَ قَ   

     فِتلْتلَا تو ،كلَي؟ قَالَ         : قَالَ" . االلهُ ع اساذَا أُقَاتِلُ النلَى مع هنااللهُ ع ضِير لِيع " : مقَاتِلْه
لَه إِلَّا االلهُ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد منعوا مِنكُم             حتى يشهدوا أَنْ لَا إِ    

 ٩"دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِ عز وجلَّ 
-ضلها بعد رسـول االله  ونعتقد أن خير هذه الأمة وأف   : " شرح الاقتصاد في الاعتقاد    وفي  
 صاحبه الأخص، وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار، أبو بكـر الصـديق،               -�

وزيره في حياته، وخليفته بعد وفاته، عبد االله بن عثمان عتيق بن أبي قحافـة، ثم بعـده                  
الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب، الذي أعز االله به الإسلام وأظهر الدين، ثم بعده ذو                

نورين أبو عبد االله عثمان بن عفان، الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ابن عم               ال
 فهـؤلاء الخلفـاء     -رضـوان االله علـيهم    - وختنه علي بن أبي طالب       -�-رسول االله   

 . الراشدون والأئمة المهديون

                                                 
 )٦٩٠٧) (٣٣٦ / ١٥ (-ن وصحيح ابن حبا ) ٦٣٦٢ (- المكتر - صحيح مسلم- ٨
 ) .٢٤٠٥(ومسلم برقم ) . ٣٧٠٢(صحيح وبنحوه صحيح البخاري برقم  ) ٧٧)(١٧١ / ١ (- شعب الإيمان - ٩
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 وخصائصـه إلى فضـائل      -�- من بيان فضائل الـنبي       -رحمه االله -نعم، انتقل المؤلف    
يعني معشـر   -" ونعتقد: "فاء، فضائل الصحابة، وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة، قال       الخل

 أبـو بكـر، ثم      -�- أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول االله          -أهل السنة والجماعة    
عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن خير الصحابة               

 أبو بكر، ثم يليه في الفضيلة عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علـي،               وأفضل الناس بعد الأنبياء   
 . وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة

ومن أنكر فضلهم فهو من أهل الزيغ والضلال، أو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهـو                 
ء، من أهل الزيغ والانحراف والضلال، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيـب الخلفـا               

الخليفتين أبو بكر وعمر، وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل، أما الخلافـة فقـد             
اتفق العلماء، اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، ومن قدم               

-عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـة           
 . ، وهو من أهل الزيغ)العقيدة الواسطية (  في -رحمه االله

أما من قدم عليا على عثمان في الفضيلة دون الخلافة فهذا قـول في مـذهب الإمـام أبي        
حنيفة، والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة، وروي عـن أبي   

ثمان علـى علـي في      حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور، فعلى هذا يكون إجماع تقديم ع           
الفضيلة هذا هو قول الجماهير، وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علـي علـى عثمـان في                  
الفضيلة دون الخلافة، وروي عنه أنه رجع، أما الخلافة فهو إجماع، من قدم عليـا علـى                 

 . عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله
 -�- الأمة وأفضلها بعد رسول االله       نعتقد أن خير هذه   : "-رحمه االله -ولهذا قال المؤلف    

؛ لأن له صحبة خاصة وأخوة في الإسلام، ورفيقة في الهجرة والغار، لـه              "صاحبه الأخص 
، وحيث إنه أول من آمن بـه،        -�-خصوصية وله صحبة خاصة؛ حيث إنه ملازم للنبي         

  إلى الإسلام يكون عنده توقف إلا      -�-وحيث إنه أول من صدقه، وكل أحد دعاه النبي          
صاحبه الأخـص   : "أبا بكر فإنه لم يتوقف، آمن في الحال، فهذه صحبة خاصة؛ ولذا قال            
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هو الذي رافقه في الهجرة من مكة إلى المدينة والغار،          " وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة     
 . أبو بكرإِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا  صاحبه :   فيهما-تعالى-أنزل االله 

لو أن أحـدهم    :  وكان المشركون يبحثون عنهم قال     -�-ولما خاف أبو بكر على النبي       
يا أبا بكر مـا ظنـك بـاثنين االله          : " -�-نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، قال له النبي         

هذا أبو بكـر،    " ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق      : "؛ ولهذا قال المؤلف   "ثالثهما؟  
والصديق لقب، والصديق فعيل صيغة مبالغة من قوة تصديقه، وهو الصـديق            هذه كنية،   

 . الأكبر
هو عبد االله بـن     " وخليفته بعد وفاته  "ملازمته له ومشاورته له،     : يعني" ووزيره في حياته  "

 -في الفضـيلة والخلافـة    -ثم بعده   "عثمان، اسمه عبد االله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة،           
الفاروق لقب له، وأبو حفص كنية، واسمه عمر بن         " بن الخطاب الفاروق أبو حفص عمر     

الذي أعز االله به الإسلام، وأظهر      "الخطاب، اسمه عمر، ولقبه الفاروق، وكنيته أبو حفص،         
لما أسلم قوي المسلمون، صار لهم قوة بإسلامه، أعـز االله           " أعز االله به الإسلام   "،  "به الدين 

 . في أيامه الفتوح ومصرت الأمصاربه الإسلام وأظهر به الدين، وفتحت 
ذو "  ذو النورين، أبو عبد االله عثمان بن عفان، الذي جمـع القـرآن             -الثالث-ثم بعده   "

، تزوج واحدة ثم توفيت، ثم تزوج       -�-النورين عثمان؛ لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي         
 . -رضي االله عنهم-الأخرى، فيقال له ذو النورين، تزوج رقية وأم كلثوم 

عثمان بن عفان الذي جمع القرآن، وأظهر العدل والإحسان، هذه من خصائصـه مـن               
فضائله أنه جمع القرآن، االله أنزل القرآن على سبعة أحرف رحمة بالأمة وتسهيلا عليهم، ثم               
بعد ذلك حصل اختلاف في بعض الغزوات، وكان حذيفة في مغازي أرمينية وأذربيجـان         

فجاء إلى  . قراءتي أحسن من قراءتك   : ، وسمع بعضهم يقول   ورأى اختلاف الناس في القراءة    
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب           :  وقال -رضي االله عنه  -عثمان  

فجمع الصحابة وشاورهم فأجمعوا على جمع النـاس علـى          . اختلاف اليهود والنصارى  
 . حرف واحد هو حرف قريش
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السبع كلها، بل العشر داخلة في حرف واحـد، وهـو           وهذا الحرف تدخل فيه القراءات      
 في السنة الأخيرة التي توفي فيها، فهـذا مـن           -�-الحرف الذي درس فيه جبرائيل النبي       

 فجمع الناس على مصحف، على هذا الحرف، وكتب في ذلـك            -رضي االله عنه  -فضائله  
 لأهـل   أرسل: سبعة مصاحف، تسمى هذه المصاحف الأئمة، أرسل لكل مِصرٍ مصحفا         

مكة مصحفا، وإلى أهل الكوفة مصحفا، ولأهل الشام مصحفا، ولأهل مصر مصـحفا،             
 . وأحرق بقية المصاحف

إن من مناقبـه الكبـار      : وقال) البداية والنهاية   ( ذكر الحافظ ابن كثير هذه الفضيلة في        
 أن جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصـحف          -رضي االله عنه  -وحسناته العظيمة   

 في آخر سِنِي حياته، وذكر      -�-العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول االله         على  
أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء في بعض الغزوات، وكان معهم حذيفة بـن                 

أدرك هذه الأمة قبـل     : ، فركب إلى عثمان وأخبره بما كان وقال       -رضي االله عنه  -اليمان  
 . ود والنصارى في كتبهمأن تختلف في كتاا كاختلاف اليه

عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف              
واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون سواه، فاستدعى بالصـحف               
التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملي عليـه                  

 العاص الأموي، بحضرة عبد االله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومـي،              سعيد بن 
وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، فكتب سبعة مصاحف بعث ا عثمان               
إلى الأمصار، ويقال لهذه المصاحف الأئمة، ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي النـاس               

 . ففحرقها لئلا يقع بسببها اختلا
زوج ابنته فاطمـة، ختنـه   : يعني" ختنه" ختنه، -�-ثم الخليفة الرابع ابن عم رسول االله    

مـن  " فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون    "علي بن أبي طالب رضوان االله عليهم،        
ان  لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثم      -�-عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الخلافة بعد النبي          

ثم لعلي، وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال وزيغ، من عقيـدة أهـل السـنة                  
 . والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، نعم
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ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالوم ويترلوم منـازلهم الـتي              
 أثنى علـيهم وعـدلهم      -تعالى-االله  يستحقوا بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، و      

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين   {: وكُلا وعد اللَّه الْحسنى  قال     :  وزكاهم ووعدهم بالجنة ولهذا قال    
ه ورسولَه  الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّ           

والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَـيهِم           ) ٨(أُولَئِك هم الصادِقُونَ    
             خ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يةٌ واصص

   ]٩ ، ٨: الحشر   [})٩(ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار، وأما من سبهم أو تنقصهم أو طعن فـيهم فهـذا     
لمرض في قلبه ولنفاق، إنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والانحراف كالرافضة وأشـباههم،    

زلوا إلى هوة سحيقة فزادوا ا على اليهود والنصـارى، الرافضـة، فـإن اليهـود                وقد ن 
: وقيل للنصـارى  . من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى      : ، قيل لليهود  ..والنصارى

: من شر أهل ملتكم؟ قـالوا     : وقيل للرافضة . أصحاب عيسى : من خير أهل ملتكم؟ قالوا    
ية، فزادوا في هذه الخصلة على اليهود والنصارى،        نسأل االله السلامة والعاف   . أصحاب محمد 

  ١٠.صاروا أسوأ حالا منهم، نعوذ باالله، نعم
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 ))لراشدين المهذب في فضائل الخلفاء ا((  انظر التفاصيل في كتابي 
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 ������������������������������������������������������������جيوش العراق والشام
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ïãbrÛa@@szj½aïãbrÛa@@szj½aïãbrÛa@@szj½aïãbrÛa@@szj½a����������������������������������������������������������������������� 

éäÇ@�a@ï™‰@lbĐ¨a@åi@ŠàÇéäÇ@�a@ï™‰@lbĐ¨a@åi@ŠàÇéäÇ@�a@ï™‰@lbĐ¨a@åi@ŠàÇéäÇ@�a@ï™‰@lbĐ¨a@åi@ŠàÇ������������������������������������������������������ 

 ��������������������������������������������������������������������������:من هو



 ��	

 ���������������������������������������������������������������������������إسلامه

 �����������������������������������������������������������������������لسان الحق

 �������������������������������������������������������������������������قوة الحق

 ���������������������������������������������������������عمر في الأحاديث النبوية

 �����������������������������������������������������������������������خلافة عمر

 ���������������������������������������������������������������������������انجازاته

 ��������������������������������������������������������������الفتوحات الإسلامية

 ��������������������������������������������������������������هيـبتِـه و تواضعه

 ������������������������������������������������������������������������استشهاده
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 ���������������������������������������������������������������������������إسلامه

 ��������������������������������������������������������زواجه من ابنتى رسول االله 

 ������������������������������������������������������������������جته أم كلثومزو

 ����������������������������������������������������������������������������صفاته

 ���������������������������������������������������������������������تبشيره بالجنة

 ��������������������������������������������������������������������بيعة الرضوان

 ����������������������������������������������������������اختصاصة بكتابة الوحى
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 ��������������������������������������������������������������������جيش العسرة

 �������������������������������������������������������������������������بئر رومة

 	�����������������������������������������������������������توسعة المسجد النبوى

 	��������������������������������������������������������������������������الخلافة

 ������������������������������������������������������������������������الفتوحات

 �����������������������������������������������������������������������������الفتنة

 ������������������������������������������������������������������������استشهاده

 ������������������������������������������������������اتمع الإسلاَمي أيام عثمان

 ���������������������������������������������عبداالله بن سبأ ودوره في ظهور الفتنة

 	�����������������������������������������������جمع أمراء الأمصار في موسم الحج

 ���������������������������������������الله عنهمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي ا
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 �����������������������������������������������������������������هجرته الى المدينة

 ��������������������������������������������������������������غزواته فى سبيل االله

 ���������������������������������������������������������������������������قضاؤه

 ��������������������������������������������������������صدقته و زهده و تواضعه
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 ���������������������������������������������������������������������������خلافته

 ���������������������������������������������������������������������معركة الجمل

 �������������������������������������������������������������������مواجهة معاوية

 ��������������������������������������������������������������������������الخوارج

 ������������������������������������������������������������������������استشهاده

 �����������������������������������������������������������������وصيته عند وفاته
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